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نرت 


م 2 


ا € ر ا و ر 2 
محمد رُسولُ الله وَالَذينَ مه أَضِدَاءُ ع الكفارِ رَحَاء بيهم ترَاهُم ركما 


سجُدا يبون فضلد من الله ورضواناً. . 4 
سورة الفتح الآية: ۲۹ , 
قال ابو سفیان : 
( ما ريت من الناس أحداً بحب أحداً. کحب أصحاب غمد 
محمدا) . 


سیرة ابن هشام ۱۸۱/۳ 


المقدمة 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلامٌ عل سيد المرسلين. سيدنا عمد 
وعلى أله وصحبه الأطهار الأبرار. وعل من دعا بدعوته واقتدى بسنته إلى بوم 
القيامة. 

LY أننا نشأنًا نحب رسو الله ف‎ Eb E 
ونحب خلقه ونحب سیرته ونحب هده ودعوته . نشأنا وهذا الحب الطاهر الصادق‎ 
النقي البارك يلا جوانحتا. وتابض به فلو يا‎ 

وول ما حبب رسول الله ب إليناء هي حلقات الأذكار و مالسل الصلواتِ 
التى كنا نحضرها فى مساجد الأعظمية وتكاباها وبعض دورها. 

وما لا شك فيه أن صل وصدق ¿ أولئك الشيوخ والذاكرين. جعل 
لکلماتم حلاوة في أسماعنا ورضاً وقبولاً ف قلوپناء غا لا نبحذ بعضه فى هذه 
الأبام . ذلك لأن ما صدر عن القلب يستقر فى القلب وما صدر عن اللسان لام جاور 
الآذان. 

وكبرنا وكير معنا الحبٌ لرسول الله و وصرنا تقر e‏ 
كتب الفقه ‏ واللغة والتاريخ والأدب» وتعلقنا بالسيرة البوبة الشريفة 
نقرآها ونتذوقها. ٠‏ . 

Ey‏ ثعةٌ لمواقف الصحابة الكرام ‏ الى عبروا فيها عن 
حبهم لرسول الله ف وتفانيهم في ذلك وإخلاصهم وتضحیاتہم فی سبیل الله 
وين يدي رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. 

وکنا ۔ - ونحن صغار - نتمنی لو أننا عشنا في عصر رسول الله إا » فنسمع 
صوته» ونری شخضه» ونقتدي به في الصلاة» ونبايعه على السمع والطاعة. 

وکنا نتخيل ذلك فی صلاتنا وجالس, أذكارنا المأثورات عنه عليه الصلاة 
والسلام. . : وکانت هله التصورات تنفعنا وتغذي مشاعر نا وأرواحنا تشد 
ممنا فتتوهح شعلة الإجان في صمائرنا. . 


E 


وأكثرنا من مطالعة كتب السيرة الوية الشريفة في مجالسنا وأنديتناء وبخاصة 
في لیالی الشتاء» وقد قرأناها في عهود الصبا والشباب ونقرأها اليم ونحن کھو ل مع 
أنانا. . حتى حفظنا كثيراً من وقائع السيرة الشريفة. . . وأسماء المواضع والأمكنة 
الق ترد في تضاعيفهاء وکنا نتمنی وندعو الله سېحانه أن يكتب لنا زيارة الحرمين 
الشريفين» لنتمتع بزيارة تلك العرصات البيبة إلى نفوسناء العزيزة على قلوبنا. 

وقد كتب الله سبحانه لنا أن نح البيت الكريم عدة مراتٍ. . . وكنا نطالع 
السيرة ونراجعها قبل كل رحلة إلى المج لنتذكر ما نسينامنهاء ونر كز على مواضع 
معينةء نحرص عل زيارتها والوقوف عندهاء والتأمل في عرصاتها المباركة» الق 
شهدت عصر النبوة العاطر الزاهر» وكنت أجلس فى المسجد الحرام» وأطيل النظرَ 
إلى الكعبة المشرفة والطائفين حوها. . . وأحاول أن أتصور رسول الله 4ل يطوف 
حول الكعبة فى عمرة القضاءء وفى حجة الوداع» ومعه أصحابه الأبرار بحيطون 
به وبأخذون مناسکهم عله . . 


وكنت أتجول في شعاب مكة وأزقتهاء وأسائل نفسي هل مر رسو ل الله کو في 
هذه الدروب والشعاب؟ وأعود إلى حجرت في مكة. . . وجول في قلبي خواطرء 
وأقنى لو نجيبني تلك الحجرة وأرضها. . هل شهدت جلا للصحابة يذكرون فيه 
ال ودار القرآن؟ أم شهدت تعذيباً وسجناً للمستضعفين من المسلمين؟ لا 
أدري. . 

وكذلك كانت هذه التصورات لا تغب عن بالي فى المدينة المنورة. . . فقد 
كنت أجلس فى الر وضة المطهرة. . . وأنا أنظر إلى جموع الزائرين والمصلين وأتأمل 
في وجوههم وأتفحصهاء وأتخيل مها تلك الجحموع الوافدة إلى رسول الله َة بعد 
الفتح حت سمي عام الوفود. 

وكنت اتخيل الأنصارء محرسون حجراتِ الي الكريم عليه الصلاة 
والسلام» وأتغيل أهل الصفة بجوار الحجراتِ. . . وأنظر إلى إسطوانة التوبة 
فأتخيل أبا لبابة رضي الله عنهء قد ربط فبها نفسه توبة إلى الله تعالى . 

وتذحب إل ساحة أحد.. . ونستشق الوا عمق رجاه أن تهب علينا 
نسماتٌ من رپ ال ئة كا مرت على أنس بن النضر رضي الله عنهء فوجدها دون 
أحد. . 


وكانت مواقف الصحابة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبدرء ا 
وحن والحعرانةء وخيبر» وتبوك وقباءء وغيرها. . . هي مادة حدیثنا ي سفرنا 
منذ أن شممنا عرار نبجحد. وأنعشنا نسيم الصبا الذي نبه عذبات الرند. 

HK KR 

وكنت أثناء مطالعاني للسيرة الشريفةء قد جمعت باقة فواحة الأريج » من 
تلك الأخبار المنيفة والمواقف الشريفة. . . أعود إلبها بين حين وأخرء کیا انت 
من قلبي قسوةء أو غلبتنى غفلة أو غفوة. . . فأسرع إلى ظل الوة الوارف. أجذ 
فيه الطمأئينة والرضا. . . وأتني إلى خداع الدنيا وهرجها الزائف» الذي يتعرض 
للجاهل والعارف. 

وقد رأیت أن أرتب أخبارً تلكم الأقمار من الصحابة الأخيارء تباعاً حسب 

وابتدأت بنسخها مرتبة عند عودتي من الج » في غرة شهر الله المحرم سنة 
۸ه تفاؤلاً بالمجرة الوية الشريفة. وتبركا بتاريخهاء ومستفتحا العام 
الحديد من عمري بخدمة رسول الله ڈ. وبيان فضائله ومناقبه» وعلو منرلته في 
قلوب أصحابه. . . 

ونظمت لآلء تلك الأخبار» وزوقت بها صفحات هذا الكتاب وسميته 
(الرسول في قلوب اصحايه) . 

وقد اخترت عناوين الموضوعات من بعض الألفاظ الواردة في الروابةء أو 
جعلتها من عندي حين م أجد ما يناسب ذلك. وأشرت في هامش كل موضوع إلى 
المصادر التى استقبت ما تلك الأار . 

أسأل الله تعالى أن ينفعني بجذه الصفحات. وأن ينفع من طالعها ونبهن الى 
خطأ وقعت فيه » أستغغر الله منه سلف وأن مجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


ا ا لخطاط وليد الاعظمى 


ي عرة المحرم ۸ھ 
١‏ کانون الاول ۱۹۷۷م 


۱ - أبعد ما تعجحبون منه» 

مر أبو جهل فرأى رسول الله اة في المسجد الحرام » وهو جالس ليلة أسري به 
إلى المسجد الأقصى » وعرج به إلى السماء. 

قال الرسول : نعم . 

قال : وما هو؟ 

قال : أسري بي الليلة إلى بيت المقدس . 

قال : إلى بيت المقدس؟ 

قال : نعم . 

فقال أبو جهل : أرأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم» أتخبرهم با أخبرتني 
به؟ 

فأراد أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك» وأراد رسول الله با معهم 
ليخبرهم بذلك ویبلغهم . 

فقال ابو جهل : هیا یا معشر قریش . 

فاجتمعوا إليه من أنديتهم ومجالسهم . 

فقال أو جهل : أخبر قومك با أخبرتني به. 

فقص عليهم رسول الله ار خبر ما رأی» وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة 
وصلى فيه . 


فقاموا بین مصفق ومصفر» تکذیبا له» واستبعادا بره . وطار ابر في مكة» 


# السيرة السوية لابن هشام ٤٠/۲‏ المستدرك ٦۲/۳‏ الندء والتاريخ ٤‏ /۹۳٠ء‏ الاستيعاب 
۰/۳ الکامل لانن الأثیر ۲ / ٦٥ء‏ أسد الغاة ۲٠۹/۴‏ السيرة الشوية لابن كثير ٠٠۳/۲‏ . 


د 


ذكر ابن إسحاق: أن الحسن البصري قال: وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا 
له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك» يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى 
فيه» ورجع إلى مكة! 

فقال هم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه . 

قالوا : بلى ها هو في المسجد محدث به الناس. 

فقال ابو بکر: والله لن كان قالهء لقد صدق› فا يعجبكم من ذلك؟ فو الله 
إنه ليخبرني» أن الخبر ليأتيه من الله من الساء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نمار 
فأصدقه . فهذا بعد ما تعجبون منه . 

فقال: يا نبي الله » آحدثت ھؤلاء القوم آنك جئت إلى بيث القدس هله 
الليلة؟ 

قال: نعم . 

قال: يا نبي الله فصفه لي فإني قد جئته . 

فجعل رسول الله ية يصفه لأبي بكر» ویقول ابو بکر: صدقت» أشهد أنك 
انتھی » قال رسول الله ي : وأنت يا أبا بكر» الصديق » فيومئذ سمي الصديق . 


۲ - على فراش التبي» 
حين عزمت قريش على قتل رسول الله َة بعد أن قررت ذلك في دار الندوة . 
ذکر ابن إسحاق بسنده عن عبدالله بن عباس قال : 
e‏ فأتق جبريل عليه السلام رسول الله لار : فقال: لا تبت الليلة على 
فراشك» فلا أتت عتمة من الليل» اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام» فيشبون 
عليه . 


فلا ری رسول الله بلا مكانہم . 

قال لعلي: نم على فراشي » وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخحضرء فنم فيه» 
فإنه لا يخلص إليك شىء تكرهه منهم . 

وکان رسول الله اء ينام في برده ذلك إذا نام . 

. . ثم جعلوا ینظرون فیرون علباً عل الفراش متسجیاًببرد رسول الله کال 
فيقولون: والله إن هذا لمحمدٌ نائ) عليه برده. 


فلم يبرحوا كذلك حت أصبحواء فقام علي رضي الله عنه عن الفراش». 


# السيرة النبوية لابن هشام ۲-1۲¥ تاریح الطري ۱۲۳۲/۳ الروص الأنف ۲۹۲/۱ أسد 
العابة ۱۸/٤‏ 1۹ء الكامل ۲ إمتاع الأسماع ١‏ السیرۃ النہویة لاہں کثر ۲۲۹/۲ 
بهجة المحافل 1٤۷/١‏ وفاء الوفا بأحبار دار المصطفى ۱/۱ 


© 


٣‏ الطلب والرصد× 

قال ابن إسحاق : 

( فلا أحمع رسول الله بلا الخروج - بالمجرة - أتى أبا بكر بن أي قحافة» 
فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عمدا إلى غار بثور - اسم جبل في أسفل 
مكة ‏ فدخلاه . وأمر أبو بكر ابنه عبدالله أن يتسمع ه) ما يقول الناس فيه) نهاره» ثم 
يأتيهم| إذا أمسى » با يكون في ذلك اليوم من الخبر» وأمر عامر بن فهيرة مولاه» أن 
یرعی غنمه نہاره» ثم یریحھما علیه) إذا أمسی في الغار» وکانت أسماء بنت أي بكر 
تأتيها من الطعام إذا أمست با يصلحها) . 

وقال الحسن البصري : (وانتهی رسول الله اء وأبو بكر إلى الغار ليلا 
فدخل أو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله بء فلمس الغار» لينظر فيه سبع أو 
حية» يقي رسول الله اة بنفسه) 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : (. . . حرجنا - من الغار - فأدل جنا 
فأحيينا يومنا وليلتناء حتى أظهرناء وقام قائم الظهيرة» فضربت ببصري» هل أرى 
ظلدٌ نأوي إليه» فإذا أنا بصخرة» فأهويت إليها فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول الله 
بء وفرشت له فروة . 

ٹم قلت: اضطجع يا رسول الله . 

ثم خرجت هل أرى أحداً من الطلب. . .). 

وکان أبو بكر رضي الله عنه يسير تارة أمام رسول الله بء وتارة خلفه» فلا 
سأله رسول الله ية عن ذلك . 

قال : يا رسول الله » بأبي أنت وأمي » أذكر الطلب» فأكون وراءك» ليصيبني 
الأذى قبلك» وأذكر الرصد فأكون أمامك» ليصيبني الأذى قبلك . 

فشکره رسول الله ی » ودعا له بخر. 


# سیرة اىن هشام ۱۳۰/۲ الطبقات لابن سعد ۱۲۲/۳ و ۱۸۲/۸ء الطبري ۱۲۳۹/۳ الاستيعاب 
٤4‏ الروض الأنف ٠٤/۲‏ صفة الصفوة 4۹۰/١‏ أسد الغانة ۲۱۱/۳ الكامل ۲/٤١٠ء‏ 
سيرة ابن كثر ۲٠٠/۲‏ الإصابة ۹/۸ إمتاع الأسماع ٠٤٠/١‏ هحة المحافل ١/١١٠ء‏ وفاء الوا 
۱ اعلام النساء ٤۹ ٤۷/۱‏ 


٤‏ - يظله بردائه« 

ذكر ابن إسحاق: عن عبد الرحمن بن عوير بن ساعدة» قال: حدثني رجال 
من قومي من أصحاب رسول الله ي قالوا: 

را سمعنا بمخرج رسول الله 4 من مكة وتوکفناری قدومه» کنا نخرج إذا 
الشمس على الظلال» فإذا لم نجد ظلٌ دخلنا بيوتناء وذلك في أيام حارة. 

حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله با - المدينة -» جلسنا كا كنا 
نجلس» حت إذا لم يبق ظل دخالنا بيوتناء فكان أول من رآه رجل من اليهود» وقد 
رأی ما کنا نصنع» وإنا ننتظر قدوم رسول الله با علينا. 

فصرخ بأعلى صوته : يا بني قيلةر»» هذا جدكم قد جاء. 

فخرجنا إلى رسول الله ية وهوفي ظل نخلة» ومعه أبو بكر رضي الله عنه» في 
مثل سنه» وأكثرنا م يكن رأى رسول الله ب قبل ذلك» وركبهر» الناس وما يعرفونه 


من أي بکر» حتی زال الظل عن رسول الله َة فقام ابو بکر فأظله بردائه» فعرفناه 
عند ذلك . 


٭ سیرة اہ هشام ۱۳۷/۲ صحيح البخاري ۷۸-۷۷/٠١‏ تاريح الطري ۳/١۳٤۱۲ء‏ سيرة أبن كثرر 
cTIAg 0۰/۲‏ إمتاع الأسماع ١‏ بمحة المحافل ۱ وفاء الوفا ۱۷۷/۲ البدء 
والتاریخ ۰۱۲۷/٤‏ ۱۷۷ . 


)١(‏ توکفنا. انتظرنا 
(۲) بنو قيلة . الأوس والخزرح . 
(۳۴) رکبه الناس ٠‏ ازد هوا عليه . 


٥‏ حاف على الرسول»« 

حين قدم رسول الله اة المدينة مهاجرأًء تلقاه طلحة بن البراء» وهو غلام 
حدث» وصار يلصق بدنه بناقة رسول الله بء ویقبل قدمیه وهو يقول : 

يا رسول الله » مرني با أحببت» لا أعصي لك أمراً. 

فضحك لذلك رسول الله ية وأعجب به . 

فقال له مداعباً: اذهب فاقتل أباك ! 

فذهب طلحة راكضاً ليقتل أباه كا طلب منه رسول الله بء فدعاه اللبيى 
عليه الصلاة والسلام» وقال: إني م أبعث بقطيعة الرحم. ۰ 

ثم مرض طلحة بعد ذلك فاتاه رسول الله َة » يعوده وکان في شتاء وبرد 
وغيم » فقعد عنده رسول الله ية ثم انصرف وهو يقول: إني لأرى طلحة قد حدث 
عليه الموت» فإذا مات فآذنوني به حى أصلي عليه وعجلوا . 

فلم يبلغ رسول الله بي ببني سالم» حتى توفي طلحة وجن عليه الليل» وقال 
طلحة عند وفاته : إذا مت فادفنوني وألحقوني بربي» ولا تدعوا رسول الله اة . فإني 
أخاف عليه اليهودء وأن يصاب بسببي . 

ففعلوا ذلك ثم أخبروا رسول الله بيا حين أصبح » فجاء رسول الله باز 
ووقف على قبره وصف الناس ثم رفع يديه وقال : (اللهم الْنَ طلحة وأنت تضحك 
إليه وهو يضحك إليك) . 


# الاستيعاب ۷٦۳/۲‏ أسد الخالة ۲۷/۲ و۲۸ و ۷/۴ الإصابة ۲۸۸/۲ التحمة اللطيمة في تاربح 
المدينة الشريفة للسحاوي ۳۲۸/۲ . 


٦‏ ربح صهيب*× 

قال صهيب الرومي رضي الله عنه: (خرج رسول الله با إلى المدينة» 
وخرج معه ابو بکر» وکنت قد ممت معه بالخروج» فصدني فتيان من قريش› 
فجعلت ليلتي تلك أقوم ولا أقعد. 

فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه- يعني الإسهال-. 

وم أکن شاكياًء فناموا فخرجت» ولحقني منہم ناس بعدما سرت» یریدون 
لیردوني . 

فقلت هم : إن أعطيتكم آواقي من ذهب وتخلون سبيلي» وتوفون لي؟ 

ففعلواء» فتبعتهم إلى مكة» فقلت. احفروا تحت أسكفةر» الباب فإن بها 
أواقي » واذهبوا إلى فلانه فخذوا الحلتين . 

وخحرجت حتی فدمت على رسول الله با بقباء قبل أن يتحول منا. . 

فلا رآني قال : «يا أبا بجيى ربح البيع». 

فقلت: يا رسول الله » ما سبقني إليك أحد» وما أخبرك إلا جبريل عليه 
السلام... 

في رواية : إن كفار قريش قالوا لصهيب: أتيتنا صعلوكاً حقيرا» فكثر مالك 
عندناء وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج بالك ونفسك؟ وال لا یکون. 

فقال هم صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم» 
فأعطاهم المال وخرج بنفسه مهاجراء فبلغ ذلك رسول الله ب فقال: اا 
صهیب؛ ربح صهيب»» وفيه نزلت الآية الكرية : #ومِن الناس هة من يشري سه 
ابتغاءَ مَرضات الله والله رۇوف بالعبَادچ . (سورة البقرة : .)۲٠۷‏ 


٭ سیرۃ اہن هشام ۷/۲ الطبقات ۱۹۳/۳ حلية الأولیاء ٠١٤ ٠١۱/۱‏ الاستیعاب ۷۲٣/۲‏ 
۳ صفة الصفوةٌ ۱۷۰-۱۱ أسد الغانة ۴۳/ ۳۰ سيرة ابن کثیر ۲۲۳/۲ الإصانة ۲٤١/۳‏ 
«Yoo‏ ردیح المعاي للألوسي 4/۲-/۹. 


)١(‏ أسكمة الات. عتما 


کے 


۷ ت نبتغى البركة»« 

فاشتراه رسول اله کیا وبنی عليه مسجده الشريف» ونزل في بیت ابي يوب حتى 
أكمل بناء المسجد وبيته› وانتقل إليه. 

فقلت : يا نبي الله » باي أنت وأمي» ني لأکره وأعظم أن أكون فوقك»› 
وتکون تحتي» فاظهر أنت فكن في العلو» وننزل نحن فنكون في السفل . 

فقال: يا أبا أيوب» إن أرفق بنا ومن يغشانا أن نكون في سفل البيت» فكان 
رسو الله هة في سفله وكنا فوقه في المسكن » فلقد انکسر حب لنا فيه ماء» فقمت انا 
وأم أيوب بقطيفة لناء ما لنا حاف غيرهاء ننشف بها الماءء تخوفاً أن يقطر على رسول 
الله پا منه شيء فيؤذيه. . . وكنا نصنع العشاء» ثم نبعث به إليه» فإذا رد علینا 
فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده» فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. . .». 


# ## ¥ 


# سيرة ابن هشام ۱٤٤/۲‏ الطبقات ج ٣‏ ق ٤۹/۲‏ ۰ ختصر صحیح مسلم ۱۱۷/۲ تاریخ 
الطبري ۲۳ الاستيعاب ٤٠١ -٤۲٤/۲‏ المستدرك ٤۱/۳١‏ الروص الأنف ٠4/۲‏ أسد 
الغابة ۸۸/۲ ۰۸٩‏ الکامل »٠١۹/۲‏ صفة الصفوة ١/٦۱۸ء‏ سيرة ابن كثير ۲۷۷/۲ إمتاع 
ا e‏ بهجة المحافل ٠٠١١/١‏ وفاء الوفا ۲ / -٠۸١‏ ٦١1۸ء‏ التحفة اللطيمة في تاريح المدية 
الشريفة للسخاوي ۸/۲. 


۸ منازل حارٹة× 

كانت لحارثة بن النعمان الأنصاري منازل قرب منزل النبى ية بالمدينة» وكان 
مسرورا مہذا الجوارء حت قال کان بيننا تلور واحد E‏ اللا 
وكان يسمع تلاوة النبي وصلاته ودعاءه في الليل . 

وقد بعث رسول الله ية زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة وأعطاهما خسمائة 
درهم وبعيرين» فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم بنتيه» وسودة بنت زمعة زوجته» وأم 
أن زوج زيد» وابنها أسامة» وخرج معهم عبدالله بن أبي بكر بعيال أبي بكر» فلا 
قدموا عليه المدينة» أنزهم رسول الله يله في بيت حارثة . 

وکان كلما تزوج رسول الله اة تحول له حارثة عن منزل بعد منزل» حى 
صارت منازله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وحين دحل علي بفاطمة رضي الله عنها. 

قال رسول الله اة : إني أريد أن أحولَكِ إل . 

فقالت فاطمة : يا أبتاه لو كلمت حارثة أن يتحول لنا عن منزله؟ 

فقال رسول الله ية : قد تحول لنا حارثة» حتى استحييت ما يتحول لناعن 
منازله . 

فبلغ ذلك حارثة بن النعمان» فجاء إلى رسول الله ياء وقال: يا رسول الله 
بلغني أنك تريد أن تحول فاطمة إليك» وهذه منازلي وهي أسقب (أقرب) بيوت بني 
النجار بك» وإغا أنا ومالي لله ورسولهء والله يا رسول الله : للذي تأحذه مني أحب 
إلى من الذي تدع . 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : صدقت. بارك الله عليك. 

ثم حول فاطمة إلى بيت حارثة . 


٭ طقات اہں سعد ج ۳ ق/ ٥۳/۲‏ وج ۰۱۱۹/۸ الاستیعاب ۳١۷-۳۰۹/۱‏ المستدرك ۲۰۸/۲۳ وقد 
وهم الحاکم حیٹ عده من شهداء نذدر» والدي استشهد در إنما هو حارثة بن الريع» حلية الأولياء 
١ه‏ صفة الصفوة ۱۸۷/١‏ الإصابة ۳۱۲/۱ .۳٠۱۳‏ 


NO 


(... وکان نما صنع الله به لرسول الله بء أن هذين الحيين من الأنصارء 
الأوس والخزرج› کانا یتصاولان مع رسول الله َة تصاول الفحلين . 

لا تصنع الأوس شيئاً فيه عن رسول الله اة غناء. إلا قالت الخررج : 
والله لاتذهبون ذه فضلًٌ علینا عند رسول الله کا فلا ینتهون حتی يوقعوا مثلهاء 
وإذا فعلت الخزرج شيئاًء قالت الأوس مثل ذلك. . .٠.‏ 


# سيرة ابن هشام ۲۸٦/۳‏ تاريخ الطري ۱۳۷۸/۳ الكامل لاس الأثر ۲/١١٤٠ء‏ سيرة ابن كثير 
7۳/. 


١٠-للمهاجرين‏ وحدهم» 

أقام رسول الله اة في قباء عدة أيام» ولا أراد أن يتحول إلى المدينة» تحول معه 
المهاجرون»› فتنافس الأنصار في إكرامهم واستقبالهم وحسن منز هم › حټی افترعوا 

وتصرف المهاجرون في دور الأنصار وأمواهم » وبذل الأنصار ما وسعهم الجهد 
إكراماً لإخوانہم المهاجرين . 

قال أنس بن مالك: «قال المهاجرون يا رسول الله : ما رأينا مثل قوم قدما 
عليهم أحسن مواساة في قليل » ولا أحسن بذلا من كثي» لقد كفونا المؤونة وأشركونا 
في المهناء حتى لقد خحشينا أن يذهب الأنصار بالأجر كله. 

فقال رسول الله َة : «لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله هم . . ( 

ثم قال رسول الته َي للأنصار: «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد 
وخحرجوا إليكم». 

فقالوا: إن أموالنا بيننا قطائع . 

قال : هم قوم لا يعرفون العمل أي في الزرع- فتكفونمم وتقاسمونيم الثمر؟ 

قالوا: نعم . 

ولا غنم رسول الله وا ا بني النضيرء أراد a‏ 

فقام رسول الله کا ۰ فحمد الله وأٹنی عليه» وذکر الأنصارء وما صنعوا 
بالمهاجرين» وإنزاهم إياهم في منازهم» وإيثارهم على أنفسهم . 


# صحيح الخاري ۸٥/١‏ سیرۃ اہں کثیر ۳۲۸/۲۔ ۰۳۲۹ إمتاع الأسماع ١‏ بحة المحافل 
۱/۱. 


a 


ثم قال للأنصار: إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علي من 
آموال. بي النضيرء وکان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساکنکم 
وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتم وخرجوا من دوركم . 

فقام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج رضي الله عنه| . 

وقالا: بل تقسمه للمهاجرين وحدهم» ویکونون في دورنا کا کانوا. 

ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله . 

فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصار» وأبناءَ 
أبناء الأنصار. 

وقسم الأموال في المهاجرين وحدهم» إلا رجلين من الأنصار كانا عحتاجين»› 
فأعطاهما رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


- ۱۸ 


١١‏ -إئتنا فى مجالسئاء 
قال أبن انتجاى: 


ا ٤‏ ع 

أحد الفريقين غيره› حت جاء الإإسلام» وکان قومه قد نظموا له الخرر لیتوجوه» ٹم 
يلكوه عليهم . 

ولا رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام» دحل فيه کارها مصرا على نفاق» وضغن › 
وحسدكد. 

قال أسامة بن زيد. 

رکب رسول الله َة إلى سعد بن عبادة - سيد الخررج - يعوده من شكو 
أصابه» على حار عليه أكاف - أي برذعة - فوقه قطيفة فدكية» مختطمة بحبل من 

3 2 3 
ليف» وأردفي حلفه» فمر بعبدالله بن ابي وهو ي طل مزاحم أطمه وحوله رجال مس 
قومه› فلا راه رسول الله ي تذمم - آي ل يستحسن - من أن مجاوزه حتی ینزل 
عنده» فنزل وسلم» ثم جلس قلیلا» فتلا القرآن» ودعا الله عز وجل» وذكر بالل 
وحذر» وبشر وأنذر. 

YAO 

وعبد الله بن ابي أب رام - ساکت - لا يتكلم » حت إذا فرغ رسول الله و من 
مقالته . 1 

قال اىن أبي : يا هذا إنه لا أحسن من حديثك هذاء إن كان حقاء فاجلس في 
بيتك › فمن جاءك له فحدثه إیاه» ومن م يأتك فلا تغته به - أي تکده وتثقل عليه - 
ولا تأته في مجلسه با یکره منه . 
رسول الله فاغشنا به وائتنا في مجالسنا ودورنا وبيوتناء فهو والله نما نحب» وما أكرمنا 


الله به وهدانا له . ..( 
کک 


# سيرة اىن هشام ۲۳۹/۲ ۲۳۷» صحيح البحاري ٠١٤/۷‏ و ۷/۸ محتصر صحیح مسلم 0۸/۲ . 


کک 


۲ ۔ سامعون مطیعون*« 

قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه - وهو ابن عمة الرسول عليه الصلاة 
والسلام-: 

دعاني رسول الله ية حين صلى العشاء. 

فقال لي: وافني مم الصبح معك سلاحك أبعثك وجها. 

فوافيته الصبح وعلي سيفي» وقوسي» وجعبتي» ومعي درقتي› 

فصلى رسول الله اة الصبح بالناس» ثم انصرف» فوجدني واقفاً عند بابه» 
دت را مى المهاجرين . فدعا رسول الله لا أبي بن كعب فدخل عليه فأمره 
فکتب کتاباً» ثم دعاني فأعطاني صحيفة من أديم خولاني . 

فقال: قد استعملتك على هؤلاء النفر» فامض» حتى إذا سرت ليلتين» فانشر 
کتابي» ثم امض لما فيه . 

قلت: يا رسول الله أي ناحية؟ 

قال: أسلك النجدية . 

فمضى عبد الله بن جحش» ومعه ثمانية نفر من المهاجرين» حت إذا سار 
لیلتین فتح کتاب رسول الله اة » فإذا فيه : 

«إذا نظرت في كتا هذا» فامض حتى تنزل بطن نخلة» بين مكة والطائف› 
فترصد بها قريشاء وتعلمٌ لنا من أخبارهم» ولا تكرهن أحداً من أصحابك على المسير 
معك» . 


فلا قرأ عبد الله بن جحش الكتاب قال : سمعاً وطاعة . 


x» *#* #*# 


# سیرة أبن هشام ۲٠۳-۲٠۲/۲‏ الطبقات ج ۲ ق ٥/۱‏ وج ٦۳/۳‏ تاريخ الطري ۱۲۷۸/۳ء حلية 
الأولياء .۱٠۹/١‏ الاستيعاب ۸۷۸/۳ ۹١۸۷ء‏ صفة الصفوة ٠٠٠١/١‏ ١١٠١ء‏ أسد الغاية ١۱۳١/۳‏ 
الکامل ۱۱۳/۲ء سيرة ابن كثير ٠۳۹٦/۲‏ الإصابة ٤٩/٤‏ إمتاع الأسماع -٠٠/١‏ ٦ه‏ وه١٠اء‏ 


ا لخصائص الكبرى للسيوطي ٠٤١/١‏ هجة المحافل ٠۷۹/۱‏ . 


ثم قال لأصحابه : قد أمرني رسول الله 2 أن أمضي إلى نخلة» أرصد ہا 

قریشاًء حت اتیه بخیر وقد نہاني أن أستکره منكم أحداً فمن کان يريد منكم 
الشهادة » ويرغب بها فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجع » فأما أنا فماض لأمر رسول 
الله ما . 

فقالوا حميعاً : 

نحن سامعون مطيعون لله ولرسوله ولك» فسر على بركة الله فسار بہم حتی 
جاء بطن نخلة ما تخلف منم أحد رضي الله عنهم . 

ولا کان يوم أحد تقدم عبدالله بن جحش › وسلم على رسول الله و وقال : 
يا رسول الله ء إن هؤلاء قد نزلوا حیث تری› وقد سألت الله تعالى . 

فقلت: الله اقبت عليك أن نلقى العدو غدأ فيقتلونني» ويبقرونني» 
فيك» ونا سالك آخحری یا رسول الله : أن تلي ترکتي من بعدی» فقال : نعم » فخرج 
حتی قتل ومُشل به ودفنه رسول الله َة مع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب في قبر 
واحد» وحهمزة خاله رضي الله عنہ| . 


۴۳ _ أعطيناك عهودنا× 

توجه رسول الله هة بأصحابه نحو بدر» بعد أن تصدى الصحابة لقافلة 

قال ابن إسحاق : « وأتى النبي اة الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم » 
فجمع أصحابه وأخبرهم عن قريش . 

e 
yS 

فقال له رسول الله اة : حيرا ودعا له . 

ثم قال: أشيروا علي أيها الناس . 

وإنغا يريد الأنصار» ذلك أنهم عدد الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا 
رسول أله » إا برء اء من ذمامك حتی نصل إلى ی دیارناء فاذا وصلت إليناء فأنت في 
ذمتنا نمنعك ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. 

فکان رسول الله یی یتخوف آن لا تکون الأنصار ترى عليها نصره إلا س 
دهمه بالمدينة من عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم . 

فل) قال ذلك رسول الله اء ہض سعد ہں معاذ سید الأوس . 

وقال :الكانك راا رل 2 


قال: أجل . 


# سيرة ابن هشام SS ۲٦۹/۲‏ - ۱۳ تاريخ الطبري ۱/۳١١۱۳ء‏ 
البدء والتاريخ للمقدسي ٤‏ /1۸۸ء أسد الغانة ۲۹۹/۲ الكامل ۲ / ۰ سیرة اہں کٹر ۲ / ۳۸۰ 
٠‏ إمتاع الأسماع ۷٤/١‏ بهجة المحافل ۱۸۲/١‏ . 


a 


قال سعد: يا رسول الله » قد آمنا بلك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو 
احق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة» فامض يا رسول 
الله لما أردت. فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحر 
تاه مخف ما خلت فنا رل واحد وما نكره أن تلقى جا عدوا غدا » إنا لصبر 
في الحرب» صْدَقٌ عند اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة 


الله 

سر رسول الله ية بقول سعد» ونشطه ذلك . : 

ثم قال رسول الله ب : 

سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى 
مصارع القوم . 


. . . وجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى رسول الله لا . 

وقال: يا نبي لله » ألا نبني لك عريشاً تكون فيه» ونعد عندك ركائبك» ثم 
نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت 
الأخرى» جلست على ركائبك فلحقت يمن وراءنا. 

فقد تخلف عنك أقوام » يا رسول الله ما نحن بأشد لك حباً منيم» ولو ظنوا 
أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» يمنعك الله بهم » يناصحونك ويجاهدون معك. 

فأثی رسول الله و على سعد ودعا له بخیر» ثم بني لرسول الله لا عريش 
فکان فيه . . .). 


EEE 


ا اغرال 

ذکر ابن إسحاق عن حبان بن واسع عن أشياخ من قومه : 

«إن رسول الله یژ عدل صفوف أصحابه يوم بدر» وني يده قدح(۱) یعدل به . 
القوم» فمر بسواد بن غزية» وهو مستنتلر»» من الصف» فطعن بطنه بالقدج» وقال : 
استو یا سواد. 

فقال سوّاد: يا رسول الله أوجعتني»› وقد بعثك الله بالحق والعدل» فأقدني . 

فكشف رسول الله اة عن بطنه . وقال استقد. 

فاعتنقه سواد وقبل بطنه . 

قال : ما ملك على هذا یا سواد؟ 

فقال: يا رسول الله » قد حضر ما تری» فأردت أن يكون آخر العهد بك أن 
يس جلدي جلدك . 


فدعا له رسول الله َة بخر. 


E OT 
تاریخ الطري 4۳14/۳ الاستيعاب ۲ أسد العاية‎ YA ۹/۲ سيرة ابن هشام‎ 
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(١)القدح‏ : بكسر القاف: السهم. 
(۲) مستنتل . بارر ومتقدم 


E 


حين طلبت قريش من رسول الله بء أن بخرج إليهم القرشيين من المهاجرين 
لیتبارزوا یوم بدر. 

قال النبي ية : يا حمزة بن عبد المطلب» يا عبيدة بن الحارث» يا علي بن أي 
طالب»› قوموا إلى جىة عرضها السموات والأرض. 

وکان مزة عم الرسول ا وعبيدة» وعلي ابني عميه» فٻارزوا أعداءهم من 
المشركين فقتلوهم . 

وكان عبيدة قد قطعت رجله في المبارزةء فحمله حهزة وعللى وهو يلشد: 


ا من كاد ع اك تايا 
INE ENS EEC‏ 

وا كان فاا بكر عة راضنيا 
فإ يفوا جلي فإقي مسيم 

ت ما عيشاً کک الله ذدانيا 

اران الحا ا 

ال العْلب سن کان ا کا 

وعَالحتة فْمَذت الأدانِيًا 
قاري الرَْنُ يِن فصل مَنْةٍ 

رتا من الإسلام َطىٍ ا 
فا کان E‏ أ تنام 

غداة دعا الأكقُاء مَل كان داعيا 


# سيرة ابن هشام ٠٠ -۲٤/۳‏ تاريخ الطري ۱۳۱۸/۳ الاستيعاب ٠١١١ -٠٠۲٠/۳١‏ المستدرك 
۸/۳ أاسد الغابة ۳١۷/۴‏ اکامل 110/۲ الإصاة ٠۲٠٠/٤‏ إمتاع الأسماع ۸/۱ ہجة 
المحافل ۱۸١-۱۸۵/۱‏ . 


NS 


۴ يبغ د الوا النبي واءنا 

EEC E E NERE E 
لَقَيَنامُم ا طط تالا‎ 

مايل في الر حن من كان عاصِيا 
SEE E EEE‏ 

EE EE IRE EEE CE 


وجاؤوا به» ووضعوه عند قدمي رسول الله َي وهو قائم يصلي . 
فلم فرغ رسول الله ية من صلاته التفت إلى عبيدة . 
فقال عبيدة: يا رسول الله » أما والله لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لَعَلِم أني 
أحق منه مما قال حين يقول : 
EN‏ وت ری ER:‏ 
رلا نطاعنٍ دونه EE‏ 
EE‏ حق تضرع دونه 
ونذهل. عل انتابنا والحلايل 
ثم نظر إلى رسول الله م وقال : 
یا رسول الله » هل آنا شهید؟ 
فقال الرسول: إني أشهد إنك لشهيد. 


ثم توفي عبيدة رضي الله عنه شهيداً. 


(۱) يريد المناياء ولال ابو ذر. وقد تکون هده الهمرة منقلبة ع الياء الرائدة الى فى «فية» 
(۱) سزی. نترك ولعاف 


و 


٩‏ -لا واله ٭ 

قال ابن إسحاق : 

«ولا أمر رسول الله ية بقتلى المشركين» أن يلقوا في القليب» أخذ عتبة بن 
ربيعة » فسحب إلى القليب» فنظر رسول الله ية في وجه أب حذيفة بن عتبة» فإذا 

فقال : يا أبا حذيفة» لعلك قد دخحلك من شأن أبيك شيء؟ 

قال: لا والته يا رسول الله » ما شککت في ابي ولا فی مصرعه» ولکننی كنت 
أعرف من أبي رأياً وحل)ً وفضادء» فكنت أرجو أن يديه ذلك إلى الإسلامء فلا رأيت 
ما أصابه وذكرت ما مات عليه مس الكفرء بعد الذي كنت أرجو له أحزنى ذلك . 


فدعا له رسول الله ا بخیر. 


٭ سیرۃ اہں هشام ۲۹٤/۲‏ تاریح الطبري ۱۳۳۲/۳ الإستیعات ۱٦۳۲ ٠۹۳١/٤‏ المستدرك 
۳/۳ ۲۲ أسد العابة ٥‏ / ١۱۷۰ء‏ الکامل ٠۳١/۲‏ سيرة اس کشر ٤٥١/۲‏ 


NN 


۷ خبز وققشر* 

قال ابن إسحاق. . . وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار: 

أن رسول الله اة » حين أقبل بالأسارى» فرقهم بين أصحابه . 

وقال : استوصوا بالأسارى خيراً. 

وکان أبو عزيز ابن عمير شقيق مصعب بن عميرفي الأسارى. 

فقال أبو عزيز: مر بي أخحي مصعب بن عمير» ورجل من الأنصار يأسرني . 

فقال مصعب: شد يديك به» فإن أمه ذات متاع » لعلها تفديه منك . 

فقلت . يا أي هذه وصاتك بي؟ 

فقال مصعب: إنه أخي دونك! 
وقال آبو عريز. وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا من بدر» فكانوا إذا قدموا 
غداءهم وعشاءهم حصوني بالضزء وأكلوا التمر» لوصية رسول الله بها إياهم بناء 
ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها» افأستحي فأردها على أحدهم» 
فيردها علي ما يسها. . .». 


س 


*# سيرة اىن هشام ۲ /۲۹۹_ ۰ سیرة ابن کثر ۷٥/۲‏ الإصابة ٠١١/۷‏ . 


a YAN 


ذكر ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عمه عروة بن الزبير أنه قال: «جلس 
عمير بن وهب الحمحي مع صفواں بن أمية» بعد مضاب أهل بدر من قريش في 
الجحر بیسیر» - وکان عمیر بن وهب شیطانا من شیاطین قریش» وکان يؤذي رسول 
الله هة وأصحابه» ويلقون منه عناء وهو بمكة» وکان ابنه وهب بن عمير قد أسره 
السلمون في بدر-» فذكر أصحاب القليب ومصابم . 

فقال صفوان : والله ما في العيش بعدهم خير. 

فأجابه عمبر: صدقت والله » ما والله لورلا دين عل ليس عندي قضاۋه» 
وعيال أخشى عليهم المضيعة بعدي » لركبت إلى محمد حى اقتلهء فإن لي قبلّهم 

فاغتنمها صفوان وقال : عل دينك» انا أقضيه منك وعيالك مع عيالي 
أواسيهم ما بقواء لا يسعني شيء ويعجز عنهم . 

قال : افعل . 

ثم أمر عمير بسيفه» فشحذ له وسمّ» ثم انطلق حتى قدم المدينة. 

فبينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين» يتحدٺول عن يوم 
بدر» وما أكرمهم الله به» وما أراهم من عدوهم» إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب» 


وهو الذي حرش علينا» وحزرنا يوم بدر. 


# سيرة ابن هشام ۳۱۸-۳۱۹/۲ الطبقات ح ٤‏ ق ۱٤١/١‏ ۷١٤۱ء‏ تاريخ الطبري ٠۴٠۳/۴۳‏ أسد 
الغابة ۱٤۹ ۔۱٤۸/ ٤‏ الکامل ۲/١۱۳۔ ۱٤١‏ الاستیعاب ۱۲۲۲/۳ سیرۃ اہں کٹر 4۸۷/۲› 
إمتاع الأسماع ۰/1 الإصابة ٠۹/١‏ . 


TNS 


ثم دحل عمر على رسول الله ب فقال: يا نبي الله . هذا عدو الله عمير بن 
وهب» قد جاء متوشحا بسیفه . 

قال : أدخله علي . 

فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه» فلبّبه اء وقال لرجال ممن کانوا 
معه من الأنصار. ادخلوا على رسول الله كه فاجلسوا عنده» واحذروا عليه من هذا 
الخبيث. فإنه غير مأمون» ثم دحل به على رسول الله ا . 

فلا راه رسول الله وء وعمر أخذ بحمالة سيفه في عنقه . 

قال: أرسله يا عمر: أدن يا عمير. 

فدنا عمير ثم قال . انعموا صباحا - وكانت تحية أهل الحاهلية بينہم _. 

فقال الرسول: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام تحية أهل 


فقال: والله یا حمد إن کنت مہا لحدیث عهد. 

ا 

قال : جئت هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه . 

قال الرسول: فا بال السيف في عنقك؟ 

قال ٠‏ قبحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيغا؟ 

قال: اصدقني» ما الذي جئت له؟ 

قال: ما جت إلا لذلك . 

فقال الرسول: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر. فذكرتا أصحاب 
القلیب من قریش» ثم قلت : لولا دیں علعً وعيال عندي حرجت حتی أقتل محمداً 
فتحمل لك صفوان بدينك» وعيالك على أن تق ي له» والله حائل بينك وبين ذلك . 

فقال عمير: أشهد آنك رسول الله » قد کنا یا رسول الله نكذبك ما کنت تأتينا 
به من خبر السماء» وما ينزل عليك من الوحي » وهذا أمر لم محضره إلا أنا وصفوان› 


ب 2 


فوالله لا أعلم ما أتاك به إلا اللهء فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقي هذا 
المساق» ثم شهد شهادة الحق . 

فقال رسول الله اة : فقّهوا أحاكم في دينه» وأقرئوه القرآن» وأطلقوا له 
ا و 

ٹم قال عمیر: يا رسول الله إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديد الأذى 
لمن كان على دين الله عز وجل» وانا أحب أن تأذن لي» فأقدم مكة» فأدعوهم إلى الله 
تعالی» والی رسوله» ول الإسلام» لعل اللہ دم وإلا آذیتھم في دینہم کا کنت 
أوذي أصحابك في ديهم . 

فاذن له رسول اللہ بی فلحق بمکة) وکان صفوان ہس أمیة)› حیں خرج عمیر 
يقول: أبشروا بوقعة » تأتيكم الآن في أيام » تنسيكم وقعة بدر» وكان صموان يسأل 
الرکبان عن عمیر کل یوم » حتی قدم راکب فأخبره بإسلام عمیر» فحلف صفوان آن 
لا یکلم عمیراً ابد ولا ينفعه بشىء من ماله» ولا قدم عميرمكة » أقام بها يدعو إلى 
الإسلام» ویؤذي منْ خالفه اذى شدیدا» فاسلم على یدیه ناس کٹیں . 


۹-عمر البصر* 

كانت عصماء بنت مروان من بني حطمة في المدينة » وكانت تحرض المشركين 
وأعداء الإسلام» على محاربة رسول الله ية وتحاول أن تبث الفرقة بين الأوس 
والخزرج» وهي شاعرة» وکانت قصائدها تؤذي رسول الله اء وهويصطبر عليها . 

وحین توجه رسول الله وء بأصحابه إلى بدر» كانت عصاء تستهزیء 
بالسلمين» وتشيد بموقف قريش» وتبث الشائعات السيئة تحاول بها أن تثبط 
العزائم . 

فنذر عمير بن عدي ا لخطمي › لئن رد رسول الله اة سالا من بدر إلى المدينةء 

وكان عمير الخطمي مكفوف البصر. وهو إمام بتي خحطمة وقارئهم» فلا عاد 
رسول الله بلا إلى المدينة » عزم عمير على أن يفي بنذره» فدخل دار عصماء ليلاء 
وقصد حجرتهاء فدخلها وهي نائمة مع أولادها» فجسهم بيده» حتى عرفها» فوضع 
السيف في صدرها حتى أنفذه من ظهرها ثم حرج وأق المسجد قبيل الفجر. 

وبعد صلاة الفجر» قام لينصرف» فنظر اليه رسول الله ية وسأله : أقتلت 
بنت مروان؟ 

قال: نعم . 

قال: نصرت الله ورسوله يا عمیر. 

قال: هل علي من شأنها شيء يا رسول الله . 

قال: لا ينتطح فيها عنزان . 

ثم قال رسول الله َة لأصحابهء إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله 
ورسوله بالغيب. فانظروا إلى عمير ابن عدي . 


٭ المغازتي ۱۷۲/۱ ۱۷۴۳ء الطبقات ج ۲ ق ۱۸/۱ الاستیعات ۱۲۱۷/۳ ۱۲۱۸ء سیرة اہں کثیر 
4۳۹-٤4‏ إمتاع الأسماع ٠١١-٠١١/١‏ الإصادة .٠٠/ ١‏ 


ت 


وکان رسول الله َيه يسميه: عمير البصر. ولا عاد عمير إلى أهله في بى 
خطمة . وجد أولاد عصياء في جماعة يدفنونها. 


قال : نعم » فکيدوني جمیعا ٹم لا تنظروني» فوالذي نفسي بیده» لو قلتم 


ت 


۰ أتولى الله ورسوله« 

كان قد بلغ رسول الله بي بعد بدر» أن بني قينقاع قد نقضوا عهودهم 
ومواثيقهم» وإنهم يحاولون تجميع العرب لغزو المدينة . 

فجمعهم رسول الله بء في سوق بني قينقاع . 

ثم قال هم : يا معشر يهود» احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة» 
وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم . 

فقالوا : يا محمد ترى آنا قومك؟ - أي مثل قومك لا يغرنك أنك لقيت قوماًلا 
علم هم بالحرب» فأصبت منهم فرصة» إنا والله لثن حاربناكء لتعلمن أنا نحن 
اللاب 

ثم أخذ اليهود يتحرشون بالمسلمين» وأساؤوا إلى امرأة من الأنصار» حيث 
ربطوا طرف ثوبما إلى ظهرهاء» وهي جالسة عند صائغ . 

فلا قامت. انکشفت)› فضحکوا مہا . 

فصاحت المرأة» فقام أحد المسلمين وقتل الصائغ » وشدت اليهود على المسلم 

قال عاصم بن عمر بن قتادة : «. . . فحاصرهم رسول الله بء حتى نزلوا 
على حكمه» فأمر بهم رسول الله اة » فربطوا وكتفهم الصحابة كتافاً» وجعل رسول 
لله ية عليهم المنذر بن قدامة السالمي» فمر بهم عبد الله بن أبي بن سلول وقال: 
حلوهّم. 

فقال المنذر: اتحلون قوماً ربطهم رسول اله؟ والله لا بجحلهم رجل منکم إلا 
ضربت عنقه . 

فذهب عبد الله بن أبي المنافق إلى رسول الله اة . 


وقال: يا محمد أحسن في موالي» وكان بنو قينقاع حلفاء الخررج قبل الإسلام 


# سيرة ابن هشام ٠۲ ٠١/۳‏ المغازي ۱۷۹/١‏ ۱۷۸ الطبقات 4۲-۲ تاريخ الطري 
۴ الکامل ۱۳۷/۲ أسد الغابة ٤۱۹/٤‏ سيرة اس کثر ۷-٠/۴‏ 


e 


جا 


فلم يجبه رسول الله با › ثم أعاد الكرة في طلبه» فأعرض عنه رسول الله ب . 
ثم قال عليه الصلاة والسلام : حلوهم» وأمر ہم أن مجلوا من المدينة . 
وكان عبادة بن الصامت حليفاً لبني قينقاع أيضاًء فمشى إلى رسول الله اف 
فخلعهم » وتبراً إلى الله عز وجل وإلى رسوله من حلفهم » وقال: يا رسول الله » أتولى 
الله ورسوله» والمؤمنين وأبرأً من حلف هؤلاء الكفار. . . 
ٹم جاء ابن أي یرید أن یکلم رسول الله پیا في شأنہم» عسی أن يقرهم ې 
دیارهم .فوجد عویم بن ساعده على باب رسول الله بو فرده عویم وقال له: لا 
تدخحل حتی يأذن لك رسول اله اة فدفعه ابن أبي» فغلظ عليه عويم حت جحش - 
أي كشط - وجهه في الجدار» وسال الدم من وجه ابن أبي المنافق» ولم يسمح له 
بالدخحول» ثم أجلاهم رسول الله اا . 


من لي بابن الأشرف» 

حين انتصر رسول الله َه في بدر على أعداء الإسلام» بعث زيد بن حارثة» 
وعبدالله بن رواحة» يبشران أهل المدينة بالنصر» ويذكرون هم قتلى قريش 
وأسراهم. 

فلها سمع كعب بن الأشرف بذلك قال: أحق هذا؟ أترون أن محمداً قل 
هؤلاء الذين يسمى الرجلان - يعني زيداً وعبد الله - فهؤلاء أشراف العرب» وملوك , 
الناس» والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم » لبطن الأرض خير من ظهرها. 

ولا تيقن من ذلك» خرج س المدينة إلى مكة» واجتمع برجال قريش» وجعل 
يحرضهم على الانتقام والثأر. 

وكان كعب بن الأشرف شاعراًء فأنشد القصائد يبكي با أصحاب القليب 


من قریش . 
قال ابن إسحاق : «ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة . فأخذ يشبب بنساء - 
اللسلمين حتى آذاهم . 


فقال رسول الله 4ة : من لي بابن الأشرف؟ 

فقال محمد بن مسلمة الأنصاري : أنا لك به يا رسول الله ء أنا اقتله . 

قال عليه الصلاة والسلام : فافعل إن قدرت على ذلك. 

فرجع محمد بن مسلمة - إلى أهله - فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب» إلا ما 
يعلق به نفسه» فذكر ذلك لرسول الله ا فدعاه. 

فقال له : م ترکت الطعام والشراب؟ 

قال: يا رسول الله » قلت لك قولاء لا أدري هل أفين لك به م لا ؟ 


# سيرة ابن هشام ٠١ ٠٤/۳‏ المعازي ۱۹۲-۱ الطقات ح ۲/ق ۲۳-۲۱/۱١‏ صحيح 
اللخاري ۱۱١-۱٠١/۰‏ الطبري ۱۳۹۸/۳- ۱۳۷۴ء مختصر صحيح مسلم ۷4/۲ ۷١‏ البدء 
والتاريخ ۱۹۷/٤‏ المستدرك ٤۳۳/۳‏ . أسد الغابة ۴۳۳١ / ٤‏ الكامل ۲/١٤۷-۱٤۱ء‏ سيرة ابن كثر 
١١ ۳‏ الاصانة ۱۹۲/۷ إتاع الأسماع ۷- ۱4 بېجة المحافل 1۹1/١‏ 1۹۳ 
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قال: إنغا عليك الحهد. 

فقال: يا رسول الله » إنه لا بد أن نقول له- أي نبخدعه- 

قال : قولوا ما بدا لم » فأنتم في حل من ذلك. 

فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة» وأبو نائلة سلكان بن سلامة» وعباد بن 
بشر» والحارث بن اوس وأبو عبس بن جبر» وكلهم من الأوس. 

ثم قذّموا إلى كعب بن الأشرف قبل أن يأتوه أبا نائلة سلكان ابن سلامةء 
وكان أخحا كعب من الرضاعة . 

فحاما فتخدذث مخ ساعة وتتاشدا شعرا» وان أو نائلة يقرل الشعر: 

ثم قال أبو نائلة : ويحك يا ابن الأشرف» إني قد جئت لحاجة أريد ذكرها لك» 

قال كعب: أفعل . 

قال أبو نائلة : كان قدوم هذا الرجل - يعني رسول الله ي - علينا بلاء من 
البلاء » عادتنا به العرب» ورمتنا عن قوس واحدة» وقطعت عنا السبل حتى ضاع 
العيال» وجهدت الأنفس» وأصبحنا قد جهدنا وحهدعيالنا. 
فقال كعب: أنا ابن الاشرف» أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر 
سيصرإلى ما أقول . 

قال أبو نائلة : إني أريد أن تبيعنا طعامأ» ونرهنك ونوثق بك» وتحسن في 
ذلك . 

قال کعب: أترهنوني أبناءكم؟ 

قال أبو نائلة : لقد أردت أن تفضحناء إن معي أصحاباً لي على مثل رأيي» 
وقد اردت ان آتيك بهم » فتبيعهم وتحسن ني ذلك ونرهنك من الحلقة - أي السلاح - 
ما فيه وفاء . 


فوافق كعب على أن يبيعهم الطعام ويرهنوه السلاح. 


TN 


وأراد أبو نائلة أن لا ینکر السلاح کعب إذا جاؤوه به . 
* *% # 

فرجع أبو نائلة إلى أصحابه وأخبرهم خبره» وأمرهم أن يأخذوا السلاح» 
فاجتمعوا عند رسول الله َي . 

قال عبد الله بن عباس: « ومشى معهم رسول الله ب إلى بقيع الغرقد ثم 
وجههم فقال: «انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم». 

ثم رجع رسول الله إلى بيته في ليلة مقمرة . 

وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصن كعب» فهتف به أبو نائلة . 
بناحيتهاء وقالت: إنك امرؤ حارب» وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه 
الساعة. 

قال كعب: إنه أبو نائلة» لو وجدني نائ لما أيقظنى . . 

فنزل کعب» فتتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه. 

ثم قال أبو نائلة : هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوزء 
فنتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ 

قال کعب: إن شئتم . 

فخرجوا یتماشون› فمشوا ساعة» ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه - أي 
مسح شعر کعب - ثم شم يده . 

فقال: ما رأيت كالليلة طيباً أعطر فقط» ثم مشى ساعة ثم عاد لثلهاء حتى 
اطمأن » ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فاخ بفود رأسه» ثم قال: اضربوا عدو الله . 

فضربوه فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئا. 

قال محمد بن مسلمة: فذکرت مغولا - أي سکيتاً - في سيفي» حين ريت 
أسيافنا لا تغني شيئاء فأحذته› وقد صاح عدو الله صيحة» لم يبق حولنا حصن إلا 
وقد أوقدت عليه نارء قال: فوضعته في ثنته - أي أسفل بطنه - ثم تحاملت عليه حت 


_ FA - 


بلخت عانته» فوقع عدو الله » وقد أصيب الحارث بن أوس فجرح في رجله» أصابه 
بعض أسيافناء فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية ابن زيد» ثم على دي قريظة »على 
بعاث حت أسندنا في حرة العريض» وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس» ونزفه 
الدم» فوقفنا له ساعة» ثم آتاناء يتبع آثارنا فاحتملناه» فجئنا به رسول الله ا آخر 

الليل» وهو قائم يصلي» فسلمنا عليه » فخرج الينا فأخبرناه بقتل عدو الله » وتفل 
على جرح صاحبناء فرجع ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد حافت بود لوقعتنا 


بعدو الله › فلي ا مهودي إلا وهو حاف على نفسه» . 


» * #* 


د 


۲ لو أمرني . . . لقتلتك» 
بعد مقتل کعب بن الأشرف اليهودي الذي کان يؤدي رسول الله يه » قال رسول 
الله ب لأصحابه : من ظفر تم به من رجال يهود فاقتلوه . 
فوثب محيصة بن مسعود» على رجل من اليهود اسمه (ابن سنينة)» وكان 
تاجراً يلابسهم ويبايعهم» فقتله معحيصة» فخرج حويصة : - وذلك قبل أن يسلم - 
فجعل يضرب أخاه حيصة» ويقول: 
أي عدو الله » أقتلته؟ أما والله لرب شحم في بطنك من ماله . فقال محيصة : 
والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك» لضربت عنقك» فعجب حويصة من قول 
أخحيه» وقال : أو الله لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني؟ قال: نعم » لوأمرني بضرب عنقك 
لضربتها. 
قال حويصة : والله إن ديناً بلغ بك هذا لعجب» ثم أسلم حويصة . 
وفي ذلك يقول عحيصة : 
تلم ابن انيا لايرف باب 


ا د 4 2 
لطبقت ذفراه بأبيض قاضب 


حسام كَلَونِ الح أخبص صف 
متي ما أصَوبْة فلي بكاإب 
وا رل ايا تك اها ٠‏ ` 
وان ّنا ما َيل بُْصرى ومارب 


«“#*#¥ ¥# 


س 
# سيرة ابن هشام ٩۳-1۲/۲۳‏ المغازي ۱۹۳-۱۹۱/۱ الطبري ۱۳۷۳/۳ الاستيعات ٤۹۳/٤‏ 
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: صاب 
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۲۳ جیسب اباه* 


اا 0 ی ر ال ی ا > قاصابوا منہم شاباً اسمه 
(الأصيد بن سلمة السلمي)» وجاؤوا به إلى رسول الله ي فرق له النبي عليه 
الصلاة والسلام » وتلطف به ودعاه إلى الإسلام» فهداه الله تعالى و وأسلم» وأقام عند 
رسول الله پیا وکان بوه شیخاً کبیراً» وقد بلغه أن ابنه سیر عند رسول الله کل 
وأنه قد أسلم فكتب إلى ولده يقول: 
ن راكب نخر EEE‏ 
E E E E‏ 
ES‏ شرام افم 
ا والده الأبعّدا 
E E E‏ و 
و E‏ 


E EE: 2 1 


تلل را قد جاك الا 
ا 

E ETT‏ أصَبْتَ من ادى 
وبدينه لا ارک e‏ 

واعلم اة د وط اى 
وعَقَمَتي ٤‏ آلف إلا SE]‏ 


# أسد العابة ٠١١-٠٠١/١‏ والإصانة ٠۲/١‏ ٣ه‏ 


. الفند: الهرم والكبر» وشيخ مضفد: أي عحور هرم‎ )١( 


ت 


ولا 


وصل الكتاب | إل الأصيده وقرأه» آتی البي ا › وأخبره برسالة أبيه 


إليه» واستأذنه أن جيب أباه . فأذن له النبي ييا . 
فكتب الأصيد إلى أبيه يقول : 


ولا 


إن الذي مَك اسه رة 

حى علا في ولک ا 
تت الذي لا مثله فيا فی 

EE EEE RE‏ ا 
کت الدسية كالغرالةرن وجه 

ا باللكارم وارتدی 
ندع الا لاب ف احا 

ا ا ل ای 
وفوا النار التي مِنْ أجلها 

کان الشقي, ENE‏ 
رل طا ت ر ا 

فإِلّ من هذي الضلالة والردى 


وصل الكتاب إلى أبيه فرح به وأسلم» وقدم الدينة على رسول الله إلا 


وعلى ولده. 


)١(‏ الغزالة: 


اتسن 


E 


* سر رسول اله‎ -٤ 

لا أجمعت قريش على اللخروج إلى أحد لمحاربة رسول الله بء كتب العباس 
ابن عبد المطلب عم رسول الله اة كتابا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» بخبره فيه 
بمسير قريش وعدد المقاتلين» وختم الكتاب» واستأجر رجلا من بني غفارء واشترط 
عليه أن يصل الى المدينة في ثلاثة أيام » ويعطي الكتاب إلى رسول الله َه بيده ولا 
يسلمه إلى أحد غيره. 

فقدم الرجل الخفاري فلم جد رسول الله بء في المدينة» وعلم أنه في قباءء 
فخرخ الغفاري إليه» فوجد النبي ية » على باب مسجد قباء يركب حاره» فدفع إليه 
الكتاب . 

فاستدعى النبي ية أبي بن كعب» فقرأه عليه . واستكتم النبي اة أبياً ماني 
الكتاب . 
ثم دحل رسول الله با منزل سعد س الربيع رضي الله عنه. 
فقال: أفي البيت أحد؟ 
قال سعد: لا» فتكلم بحاجتك یا رسول الله . 
فأخبره الرسول ية بكتاب عمه العباس عن مسير قريش . 
فقال سعد: يا رسول الله إني لأرجو أن يكون في ذلك خير. 
واستکتم رسول الته لا سعداً الخبر» وانصرف إلى المدينة . 
ولا انصرف رسول الله هة حرجت امرأة سعد ابن الربيع إلى زوجها. 
فقالت : ما قال لك رسول الله کلاز؟ 
فقال سعد: مالك ولذلك. لا أم لك؟ 
قالت: قد كنت أسمع عليك› وأخبرت سعداً بالذې قاله رسول الله ٤ة‏ . 


. ۲۸-۲٦/۳۲ الطبقات‎ ۲۰٠١ -۲۰٤/۱ المعازي للواقدي‎ # 


ER 


فاسترجع سعد» وقال : لا أراك تستمعين عليناء وأنا أقول لرسول الله ا 
رسول الله بالحسررم وقد بلحت زوجته . فقال: يا رسول الله » إن امراتي سألتني 
عا قلت لي» فکتمتها. 

فقالت : قد سمعت رسول الله به فجاءت بالحديث كله» فخشیت يا رسول 
الله أن يظهر من ذلك شىء فتظن أني افشيت سرك . 

فقال له رسول الله َه : حل سبيلها. 

ثم أرجف المنافقون واليهود في المدينة سير قريش» وكانت قريش قد أخبرتهم 
بذلك ليبثوا الشائعات ويشبطوا العزائم . 


س 
(1) حسر بطحان قرب مسجد الغمامة بالمدية المنورة. 
(۲) بلحت : اعمي عليها وفقدت وعيها . 


E 


0 أطأ الجنة بعرجتي * 

ذكر إسحاق بن يسار عن أشياخ من قومه : 

إن عمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرج» وكان له بنون» أربعة 
مثل الأسود» يشهدون مع رسول الله َة المشاهد» فلا كان يوم أحد أرادوا حبسه. 

وقالوا له : إن الله عز وجل قد عذرك. 

فأتق عمرو رسول الله َة فقال : ان بنى يريدون أن بحبسوني عن هذا الوجه» 
ال م ب ر اق رجو اد اطا ری ع ا 

فقال رسول الله ية : أما نت فقد عذرك الله » فلا جهاد عليك . 

وقال لبنيه : ما عليكم أن لا تمنعوه» لعل الله أن يرزقه الشهادة. 

فخرج معه فقتل يوم أحد. 

فمر به رسول الله بء وهو شهيد في ساحة المعركة. فقال: أراك تمشى 
اف ا م 

ثم دفنه مع عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر في قبر واحد» وهو زوج 


أخحته . 


وكان عمرو بن الحموح يصنع وليمة كلا تزوج رسول الله يو حبا له وتكريا . 


# سيرة اس هشام 41/۳. الاستيعاب ۱١۷١ ١١۹۸/۳‏ المستدرك ۲٠٠/۳‏ صفة الصفوة ۲٠٠/١‏ 
أسد العاية ۹۳/٤‏ ١4ء‏ سیرۃ اہں کثیر ۷۳/۳ الإصابة ۲۹۱-۲۹۰/٤‏ إمتاع الأسماع ٠١١/١‏ 
۷ بهجة المحافل ۲۰۹/۱ . 


* سيف الرسول‎ ۲١ 
قال ابن اسحاق : «وقال رسول الله ية -يعني يوم أحد من يأخذ هذا السيف‎ 
بحقه؟‎ 
فقام إليه رجال فأمسكه عنهم» حتى قام أبو دجانة سماك ابن خرشة» أخوبني‎ 
ساعدة.‎ 
فقال: وما حقه یا رسول الته؟‎ 
. قال : أن تضرب به العدو حتى ينحني(‎ 
فقال: آنا احذه يا رسول الله بحقه.‎ 
فاعطاه إياهء وكان أبو دجانة رجلا شجاعاء يختال عند الحرب إذا كانت»‎ 
وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء» فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل» فلا أخذ‎ 
السيف من يد رسول الله يا أحرج عصابته تلك فعصب با رأسه» وجعل يتبختر‎ 
في نفسي حين سألت رسول الله ا‎ ٣ وكان الزبير بن العوام يقول: وجدت‎ 
السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة» وقلت آنا ابن صفية عمته» ومن قريش› وقد‎ 
قمت إليه فسألته إياه قبله» فأعطاه إياه وتركني» والله لأنظرن ما يصنع» فأتبعته»‎ 
. فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه‎ 
: فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت» وخرج أبو دجانة وهويقول‎ 


٭ سیرۃ اہں هشام ۷۱/۳ ۳ ۰۸۷ الطبقات ج ۳ ق ۱۰۱/۲ ۱۰۲ تاریخ الطري ۱۳۹۸/۳ و 
٦‏ الاستیعاب ۱۹٤٤/٤‏ المستدرك ۲۳۰/۳ ختصر صحيح مسلم ۲۱۷/۲ صفة الصفوة 
 /, ۹‏ أسد الغابة ۳٠۲/۲‏ الکامل ٠٠١/۲‏ سيرة ابن کثیر ۳٤۳۲/۳‏ إمتاع الأسماع ٠۳١١‏ و 
٥‏ وقاء الوفا ۲۰٤/۱‏ . 


(1) يىحني : يعني العدو أو السيف. 


(۲) وجدت: حزنت وتأثرت . 


ج ا 


٠‏ أن لا أقوم الدَهُرَ في الكيولم 


ايكرت ا ال وال ون 

فجعل أبو دُجانة لا يلقى أحداً إلا قتله» وكان في المشركين رجل لا يدع لنا 
جريا إلا ذفف عليه » فجعل كل واحد من| يدنو من صاحبه» فدعوت الله أن يجمع 
بينهاء فالتقياء فاختلفا ضربتين» فضرب المشرك آبا دجانة فأتقاه أبو دجانة بدرقته» 
فعضت بسيفه» وضربه أبو دجانة فقتله» ثم رأيته حمل السيف على مفرق هند بنت 
عتبة ثم عدل عنهاء فقلت» الله ورسوله أعلم . 

وقال أبو دجانة : رأيت إنسانا بخمش الناس خمشا شديداء فصمدت لهء فلا 
حملت عليه السيف» ولول فإذا هو امرأة» فأكرمت سيف رسول الله َة أن اضرب 
به امراًة . 

وكان أبو دجانة قد ترس بنفسه دون رسول الله ب يوم أحد» ويقع النبل في 
ظهره» وهو منحن عليه حتی کثر فيه النبل رضي الله عنه . 


(۳) الكيول: اخر الصموف. 


۷ نحري دون نحرك * 

قال أنس بن مالك : 

إن ابا طلحة ۔ زيد بن سهل زوج امه - کان يرمي بين يدي النبي بي يوم 
أحد» والنبي ية خلفه يترْس به» وكان أبو طلحة رامياء وإذا رمى رفع رسول الله 
فة قر ا ت ی وتا 

ويرفع أبو طلحة صدره ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله » لا يصيبك 
سهم» نحري دون نحرك» وکان ابو طلحة يسور نفسه بين يدي رسول اله ئا 
وقول : 

إني جلد يا رسول الله » فوجهني في حوائجك» ومرني مما شئت . 

وكان الرجل ير معه الحعبة. 

فيقول الرسول ية : انثرها لأ طلحة . 

وكان أبو طلحة شديد النزع عند الرمي» وقد كسرت بيده قوسان أو ثلاثة وهو 
يرمي . 


س 


# الطبقات ج ۳ ق ٥ ٦4/۲‏ صحیح البخاري °/1 ATeg‏ ختصر صحيح مسلم 1/۲ 
الاستيعاب ٤ء‏ صفة الصفوة ۱4٠/١‏ أسد الغاة ۲۴۳-۲» المستدرك ۳٥۳/۳‏ 
سيرة أن کثیر ٠٠۳/۳‏ الإصانة ۲۸/۲ ۲۹ إمتاع الأسماع ٠۳١/١‏ التحفة اللطيمة ١١۹/۲‏ . 


SEN 


۸ -ثناء الرسول* 
كان شماس بن عثمان المخزومي يوم أحد» لا يرمي رسول الله ب ببصره يمينا 
ولا شمالاً إلا رآه في ذلك الوجه» يذب بسيفه عن رسول الله اء وتس شماس 
بنفسه دون رسول الله ية » حتى أصيب رضي الله عنه» فقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : (ما وجدت لشنماس شبها إلا الجنة)-يعني الدرع والترس وحمل شماس إلى 
حجرات رسول الله َة وبه رمق » فأدخحل في حجرة عائشة . 
فقالت أم سلمة : إنه ابن عمي» وأنا أولى به. 
فقال رسول الله ية : احملوه إلى أم سلمة 
فمكث عندها يوماً وليلة فتوفي شهيداً فأمر رسول الله بل بحمله إلى أحد 
ودفنه مع الشهداء» وهو في ثيابه وعمره أربع وثلاثون سنة . 
رر زوت ر را 
اا جوڍي بفيض ss‏ 


ت الوية ركاب اا 
أرل أا ى التاغي ك ا 

أودى الجحواد وأودی الْطبِمُ الكاسي 
E‏ 

SE TEE EEE 


وکان اسمه عثمان بن عثمان وقیل له: شماس سنه وجاله. 


# سيرة ابن هشام ۷/۳ الطبقات ۱۷۵/۳ الاستیعاب,۲/ ۷١١ ۷٠١‏ أسد الغاة ۳/ 4ء إمتاع 
الأاسماع ۱-. 


کا 


۹ مغفر كب * 
في غزوة أحد» كان رسول الله ية › قد تقنع عفر أصفر اللونر» 
وحن رأى كحب بن مالك أن المشركين يسددونبتتهامهم ونبا هم إلى رسول الله 
بء وكأنہم عرفوا لون مخفره. 
جاءه كعب» وقال: يا رسول الله أعطني مغفرك الأصفر» وخذ مغفري -وكان 
e‏ فېدله رسول الله ا > وشکره 
ودعا له . 


وقد أصيب كعب يوم أحد بأاحد عشر جرحأ رضي الله عله . 


ج 
# المغازي |١‏ 
۱-. 


)١(‏ المغفر: قناع للرأاس والوجه 


و الاستيعاب ۳ اسد العابة ۲٤۷/4‏ الإصابة ۳۰۹/۱ إمتاع الأسماع 


* عند قدم الرسول‎ ٠ 

ذکر ابن إسحاق : 

أن رسول الله ية حين انكشف المسلمون - يوم أحد - وغشيه المشركون. 

قال : من رجل يشري لنا نفسه؟ 

قال محمود بن عمرو: فقام زياد بن السكن في خسة نفر من الأنصارء فقاتلوا 
دون رسول الله اة ُقتلون دونه رجا ثم رجلا حتی کان آخرهم زیاد بن السکن أو 
عمارة ابن يزيد بن السكن» فقاتل حتى أثبتته الجراحة» ثم فاءت فئة من المسلمين» 
فاجهضوهم عنه» فقال رسول الله ب : أدنوه مني . 

فأدنوه منه» فوسده قدمه» فقضی شهیداًء وخده على قدم رسول الله کل . 


٭ سیرة اس هشام ۸٦/۳‏ تاریخ الطري ۳/١۳١٠٤٠ء‏ البدء والتاريخ ٤‏ الإستیعاب ٥۳۲/۲‏ 
أسد الخابة ۲٠٠١/۲‏ الإصابة ۱۹/۳ إمتاع الأسماع 1 محة المحافل ۲٠۹/۱‏ . 


¥ 


١‏ البطلة الحريحة»« 

لما كان يوم أحد» قاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية قتال الأبطال . 

وکانت أم سعد بنت الربيع تقول : ۰ 

دخحلت على أم عمارة فقلت ههما: يا خالة» أخبريني خبرك. 

فقالت: حرجت أول النهار» وأنا أنظر ما يصنع الناس» ومعي سقاء فيه ماء» 
فانتهيت الى رسول الله بء وهوفي أصحابه» 'والريح والدولة للمسلمين. 

فلا اغزم المسلمون» انحزت إلى رسول الله وء فقمت أباشر القتال» وأذب 
عنه بالسيف» وأرمي عن القوس» حتى حلصت الحراح إل . 

قالت أم سعد: فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غور. 

فقلت: من أصابك ہذا؟ 

قالت: ابن قميئة أقمأه الله لما ولى الناس عن رسول الله ية أقبل يقول: 
دلوني على محمد فلا نجوت إن نجاء فاعترضت له أنا» ومصعب بن عمير» وأنا من 
ثبت مع رسول الله بي» فضربني هذه الضربة» ولقد ضربته على ذلك ضربات» 
ولکن عدو الله کان عليه درعان . 

# ¥ 

وبقیت أم عمارة تقاتل» حتی جرح ولدها عبید بن زید. وصار دمه یسیل » 
وهي منشغلة بالدفاع عن رسول الله ب حتى صاح رسول الله ية على ولدها: 
أعصب جرحك» فتنبهت أم عمارة إلى ولدهاء وأخرجت عصائب كانت أعدتها 
للجراح» فربطت جرح ولدها وقالت: بني انمض فضارب القوم . 

فقال رسول الله ية : ومن يطيق ما تطيق أم عمارة؟ 


٭ سیر اہں هشام ۸۷-۸۹/۳, الطقات ۳۰۱/۸۔ ٠۴۳‏ صفة الصفوة ۳٤/۲‏ سيرة اس كثر ۹۷/۳ 


۸ إمتاع الاسماع ۱- ۹, الإصابة ۱۹۸/۸ و ۲۹۲-۲۹۱ أعلام الساء ۱۷١/١‏ 
9 
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ثم أقبل الرجل الذي ضرب ولدهاء فضربته أم عمارة بسيفها على ساقه» 
فبرك إلى الارض» واحتوشته سيوف الصحابة » فابتسم رسول الله َة وقال: الحمد 
لله الذي ظفرك› وأقر عينيك من عدوك› وأراك ثأرك بعينك . 


وقد أصيبت أم عمارة يوم أحد بثلاثة عشر جرحاً رضي الله عا . 


- ۳ 


۲ دم الرسول» 

کان رسول الله م يوم أحد» قد كسرت رباعيته اليمنى السفلى» وجرحت 
شفته السفلى» وشج في جبهته» وأصابه جرح في وجنته» فدحلت حلقتان من حلق 
امغفر في وجنته الشريفة. 

فقام أبو عبيدة ابن الجراح» فنزع إحدى الحلقتین من رسول الله لاف 
فسقطت ثنيته» ثم نزع الأخرى فسقطت»› ثنيته الأحرى» فكان أهتم ساقط 

ثم قام مالك بن سنان والد أي سعيد الخدري» فمص الدم عن وجه رسول 
الله بء ثم ازدرده. 

فقيل له : أتشرب الدم؟ 

فقال: نعم شرب دم رسول الله لا ولا أبزقه . 


فقال رسول الله ا : من مس دمي دمه› م تصبه النار. 


# سيرة ابن هشام ۳ الطقات ۲۹۸/۳-۔ ۰۲۹۹ الندء والتاریح ۳/٤‏ و ۸۷/٥‏ الاستیعاب 
۳/۲ و٤‏ / ۷٠١‏ المستدرك ۲۲۹/۳ و٣٦٠‏ ٤ه‏ صفة الصموة ۱٤۲١/١‏ أسد العانة ۸٤/۴‏ 
٥‏ سیرة ابن کثیر ۰٤1/۳‏ إمتاع الأسماع ۱۳۷/۱ وداء الوفا ۲٠۹/۱‏ بہجة المحافل ۲٠۸/۱‏ 


0 کے 


۳١‏ - أوجب طلحة» 

قاتل طلحة بن عبيد الله يوم أحد قتالاً شديداء وکان يذب بالسيف عن 
رسول الله َء من یدیه» ومن خلفه» وعن يینه» وعن شماله» يدور حوله» 
ويترس بنفسه دون رسول الله بء وإن السيوف لتغشاه» والنبل من كل ناحية» 
وکان یدافع عن رسول الله ب ویفدیه بنفسه . 

وكان أحد المشركين قد رمى بسهم يريد رسول الله اة » فاتقاه طلحة بيده عن 
وجه رسول الله وء فأصیبت, يده بالشلل من ذلك السهم . 

وحين تراجع المسلمون» أقبل شيبة بن مالك يصيح : دلوني على محمدء 
فضرب طلحة عرقوب فرس شيبة» فرمته فرسة» فأدركه طلحة ثم طعنه فقتله . 

وأصيب يومئذ طلحة في رأسه» ضربه رجل من المشركين وهو مقبل» وضربه 


اخر س خلفه» فنزف الدم من رأسه حقى غشي عليه » فنضح أبو بكر الماء في وکهه 
حتی فاق » فکاں اول کلامه أن قال : 


ما فعل رسول الله لار ؟ 

فقال أبو بكر: بخير» هو أرسلني إليك . 

فقال طلحة : الحمد لته» كل مصيبة بعده جلل . 

قال ابن إسحاق: فبينا رسول الله ية بالشعب» معه أولئك النفر من 
أصحابه » إذ علت عالية من قريش الجبل . 

فقال رسول الله بلا : اللهم إنه لا ينبغي مم أن يعلونا. 

فقام عمر بن الخطاب» ومعه رهط من المهاجرين يقاتلون المشركين حق 
أهبطوهم من الجبل . 


* سيرة اىن هشام 41/۲۳ 4۲ الطبقات ١۳/٤٠٠ء‏ صحيح البحاري ٠۲٠/١‏ تاريخ الطبري 
٠/۳‏ الاستيعات ۷۹١ ۷٦٤/۲‏ المستدرك »۳٦۹/۳‏ صفة الصموة ٠۳۰/۱‏ ١١ء‏ أسد 
الغابة ۹/۳ه- ٠۰‏ الكامل ٠١۸/۲‏ الإصابة ۲۹۲-۲۹۱/۳ إمتاع الأسماع ۲/۱٤۱-١۳٤٠ء‏ و 
٥‏ , وفاء الوفا ۲٠۹/١‏ التحمة اللطيفة ۴۳٤/۲‏ 


00 


ونهض رسول الله م إلى صخرة من الحبل ليعلوهاء وكان قد بدن عليه 
الصلاة والسلام» وظاهر بين درعين » فلا ذهب لينهض لم يستطع فجلس تحته طلحة 
أبن عبيد الله - على هيئة الساجد في الصلاةء فصعد رسول الله يه عل ظهره - 
فنهض به حتی استوی علیها . 

فقال رسول الله : أوجب(۲) طلحة حين صنع برسول الله ما صنع . 

ثم قال: من أحب أن ينظر إلى رجل يشي في الدنياء وهو من أهل الجنةء 


(۱)بدن. سمن» صار ندینا. 


(۲)أوحب. أي وحبت له الحة. 


2 


٤-ریح‏ اج نة« 

كان أنس بن النضر رضي الله عنه من الذين لم يشهدوا بدرأ» وقد سمع 
الآيات الكرية» والأحاديث الشربفة تبشر أهل بدر با لمغفرة والرضوان» فكان 
يقول: والله لئن أشهدني الله حرباًء ليرين الله ما يصنع أنس. 

فلا کان یوم أحد. . . کان يسرع إلى ميدان المعركة» وهو يصيح : «والله إني 
لأجد ريح الحنة دون أحد». 

قال ابن إسحاق: وانتهى أنس بن النضرء عم أنس بن مالك» إلى عمر بن 
الخطاب› وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين› والأنصارء وقد ألقوا 
بأيدم . 

فقال : ما مجلسكم؟ 

قالوا : قتل رسول الله ي . 

قالوا: فماذا تصنعون بالحیاة من بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله َة . 

ثم أ نستقبل القوم فقاتل حتی قتل»› وقد وجدوا فيه يومئذ سبعين ضربة سيف 
وطعنة رمح »› فما عرفته إلا أخته» عرفته بہنانه» أو بخاتم في إصبعه» رضي الله عنه . 


¥ # + 


د 

# سيرة أبن هشام ۰۸۸/۳ صحیح البخاري F/t‏ تاریخ الطبري ٠٠١٦۹/۳‏ و١٠٤٠‏ الاستيعاب 
۱١۹-١‏ حلية الأولياء ›٠۲١/١‏ أسد الغابة ۱۳۱/۱ ۲١۱۳ء‏ الكامل ۲/١١٠ء‏ سيرة ابن 
کشر ٦۲-٦۱/۳٣‏ الإصابة ۷۷۹-۱ إمتاع الاسماع ۱ بېجة المحافل ۲۰۷/۱ . 


- 0۷ _ 


»مکلرذعال-٥‎ 

قال ابن إسحاق : 

من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ أفي الأحياء أم في الأموات؟ 

فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: يا سعد بن الربيع › مرة بعد مرة» فلم 
مجبه أحد. 

حى صاح : يا سعد بن الربيع » إن رسول الله هة » أرساني أنظر ما صنعت» 
فأجابه سعد بصوت خافت ضعيف . 

فنظر إلیه محمد ہس مسلمة› فوجده جريحاً في القتلى » ونه رمق . 

فقال له : إن رسول الله َة أمرني أن أنظر» أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ 

قال سعد: أنا في الأموات» فأبلغ رسول الله ية عني السلام» وقل له: إن 
سعد بن الربيع يقول لك : جزاك الله عنا حير ما جزى نبيا عن أمته . . . وأخبره اني 
قد طعنت اثنتى عشرة طعنة واني قد انفذت مقاتل .' 

ثم قال سعد لمحمد بن مسلمة : أبلغ قومك عني السلام» وقل هم : 

إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الته > إن خلص إلى 
نبيكم» وفيكم عین تطرف» ثم م يلبث أن قضى شهيداً رضي الله عنه» فجاء محمد 
بن مسلمة» فأحبر رسول الله ية بذاك . 

وحكى أبو بكر الزبيري : إن رجلا دحل على أبي بكر الصديق رضي الله عن 
وبنت لسعد بن الربيع جارية صغيرة» كان أبو بكر قد حملها على صدره» وهو یرشفها 
ويقبلها . 


# سیرة ابن هشام ٠١۱-۱۰۰/۳‏ الطبقات ج ٣‏ ق ۷۸-۷۷/۲١‏ الاستيعاب -١۸۹/۲‏ ١4ء‏ المستدرك 
۳ صفة الصموة ۱۹1/١‏ أسد الغانة ۲۷۷/۲ الکامل ۱۹۱/۲ء سيرة ابن کثر ۷۸/۳ 
الإصابة ۷۷/۳ إمتاع الأسماع 14/۱ و ٠٠١‏ بهجة المحافل ۲٠۸/١‏ الخصائص الكبرى 
۱ . 
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فقال الرجال: هذه ابنتك يا أبا بكر؟ 

فقال ابو بکر: هذه بنت رجل خير مني» بنت سعد بن الربيع » كان من النقباء 
يوم العقبة» وشهد بدرأ واستشهد يوم أحد. 

# ¥ ¥ 

وكان عباس ب عبادة يصيح يوم أحد يا معشر المسلمين» الله ونبيكم ! 

ثم نزع مغفره» وخلع درعه» والتفت إلى خحارجة بن زيد بجانبه يقاتل فقال 
له: هل لك فیه)|؟ 

قال خحارجة : لا أنا أريد الذې ترید. 

فاقتح) المشركين» وعباس يصیح : 

ما عذرنا إن أصیب رسول الله َة وفينا عين تطرف؟ 


فيجيبه خحارجة : لا عذر لنا عند ربنا ولا حجة» حتی استشهدا رضی الله 


# ¥ ¥ 


E 


۳٦‏ - شهيد بسيوف المسلمين*« 

قال محمود بن لبيد : 

« لما خرج رسول الله هة إلى أحد» كان حسيل بن جابر وهو اليمان والد 
حذيفة» وثابت بن وقش في الآطام مع النساء والصبيان» وھما شیخان کبیران . 

فقال أحدهما لصاحبه : لا أبالك. ما ننتظر؟ فوالله ما بقي لواحد منامن عمره 
بقية » إنما نحن هامة اليوم أو غد أفلا تأحذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله مء لعل 
الله يرزقنا شهادة مع رسول الله ية . 

ئا عابتا ن فقن فقحله الشركرن هيدا اما حل بن ارالك 
حذيفة » فاخحتلفت عليه سيوف المسلمين۔ عند الفزع- فقتلوه وهم لا یعرفونه» وکان 
حذيفة قد رأى أباه تنوشه سيوف المسلمين فأخحذ يصيح : 

ويحكم إنه أي . 

فلم يلتفت إليه أحد حتى قتلوه شهيدأًء ثم قالوا لحذيفة : والله ما عرفناه . 

وقد صدقوا. 

فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . 

فسمع بذلك رسول الله ب فأراد أن يديه -يحطيه الدية- فتصدق حذيفة بدية 
أبيه على المسلمين» فزاده ذلك عند رسول الله ا خيراً. 


¥ 3¥ ¥ 
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# سيرة ابن هشام ۹۲/۳ »٩۳‏ صحیح الخاري ٤٩/۰‏ و ٣۲٠۱ء‏ تاريخ الطبري ۱١۲۲/۳‏ . الاستيعاتب 
Tor ۳۱/۱‏ املستدرك ۲۰۸/۳ و ۳۷۹ أسد الغابة ١١۹/١‏ الکامل ۱۹۲/۲ سیرۃ اہں کشر 
/1 الإإصابة ١/۲‏ إمتاع الأسماع ۱۲۹/١‏ بهحة المحافل ۲٠١/١‏ . 1 


ا 


۷ - غسيل الملائكة» 

قال أبن إسحاق : | والتقى حنظلة بن أي عامر» وأبو سفيان يوم أحد» 
وقد استعلى حنظلة على أبي سفيان» إلا أن شداد بن الأسود قد رآه فعاجله بالسيف 
فقتله» . 

فقال رسول الله َة : « إن صاحبکم - يعني حنظله ‏ لتغسله الملائکه » فاسألوا 
أهله ما شأنه؟ 

فسئلت زوجته عنه» فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الماتفة . 

وکان بو عامر الفاسق والد حنظلةء ابن خالة عبد الله بن أي» وكلاهما 
منافق» يؤذي رسول الله والمسلمين . 

فاتفق حنظلة بن ابي عامس وعبد الله بن عبد الله بن أبي على قتل أبوياء 
واستأذنا رسول اله ية في ذلك . 


فأب رسول الله ا ونياهما. 


٭ سیرة اہن هشام ۷4/۳ تاريخ الطبري .٠٤١١/۳‏ الاستیعابت ۴۸١ ۳۸٠/١‏ حلية الأولياء 
١‏ المستدرك ۲/۳ ۲٠‏ الروص الأنف .1١۳١/۲‏ صمة الصموة ۲٤۹/۱‏ أسد الغابة 1۷/۲ 
الکامل ٠١۸/۲‏ سيرة اس كثير ٤1/۳‏ الإصاة ٤١/۲‏ إمتاع الأسماع ۱٤۹/١‏ الحصائص 
الكترى ٥۳۸/١‏ التحفة اللطيفة في تاريح المدينة الشريمة ۳١۸/١‏ . 


EL 


۸-أشوت المصيبة * 

حين فرغ رسول الله ية من أحد» مر ببني عبد الأشهل› وهم یبکون 
فتلاهم . 

وکانت ام عامر الأشهلية قد أصيب زوجها وأخوهاء وأبوها» مع رسول الله 
يو في أحد» فلا نعوا اء استرجعت . 

ثم قالت: فما فعل رسول الله إلا؟ 

قالوا: خيراً يا ام عامر» هو بحمد الله کا تحبين. 

O 

فأاشير هما إليه عليه الصلاة والسلام» حى إذا ر أته سليً قالت : كل مصيبة 
بعدك جللر) یا رسول الله 

فدعا لما رسول الله ا بخير. 

وجاءت کبشة بنت رافع ام سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله وء وهو على 
فرسه» وابنها سعد آخحذ بعنان الفرس . 

فقال سعد: يا رسول الله مي . فقال مرحبا بها . 

فدنت حت تأملت وجه رسول الله مو › فاستبشرت ثم قالت: أما إذا رأيتك 
سالاًء فقد أشوتر٠)‏ المصيبة . 

فعزاها رسول الله اة بولدها عمرو بن معاذ. 

ثم قال: يا أم سعد» أبشري وبشري أهليهم؛› أن قتلاهم ترافقوا في الحنة 
جميعا» وقد شفعَّوا في أهليهم . 

قالت : رضینا برسول الله پء ومن يبکي عليهم بعد هذا؟ 

ثم قالت: ادع يا رسول الله ن خَلّفوا. فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم 
أذهب حزن قلويهم» واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلموا. 


# سيرة ابن هشام ٠٠١/۳‏ صفة الصفوة ٤۱/۲‏ سيرة ابن کثر 4۳/۳ إمتاع الأسماع -۱۹۳/١‏ 
4 محة المحافل ۰۲۱۱/۱ اعلام الساء ۲۳۲/۵ 


. جلل: من الأضداد الكيرة والصغيرة وهي هنا تقصد الصغيرة اهينة‎ )١( 


(۲) أشوت. حفت وهانت 


EE 


۹-یعز رسول اله 3H‏ 

«حين انتهت أحد, أن مؤذن رسول إلله بء في اليوم الثاني بطلب العدو. 

وأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد ل يحضر يومنا أمس». قال جابر بن عبل" 
الله : 

فتقدمت إل رسول الله ية » وسلمت عليه . وقلت: یا رسول الله » ان أي 
كان خلفني على أخوات لي سبع . وقال لي: يا بني إنه لا ينبغي لي» ولا لك أن نترك 
ھۇلاء النسوة» لا رجل فيهن › لست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله ا على 
نفسي » فتخلف على أخواتك» وأوصيك بهن خيراء واعلم اني لا اترك بعدي اعز 
علي منك غير نفس رسول الله وا» فتخلف عليهن› وإن علي دینا فاقضه واستوص 
بأخواتك خيرا. 

وأنا أريد الخروج معك يا رسول الته بطلب العدو. 

فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بالخروج» فخرج معه إلى حراء 
الأسد. وقال: رسول الله ما : 

ألا أبشرك يا جابر؟ 

قال : بلى يانبي الله 

قال : إن أباك حيث أصيب بأحد» أحياه الله عز وجل» ثم قال له: ما تحب يا 

قال : أي رب» أحب أن تردني إلى الدنياء فأقاتل فيك فاقتل مرة أخرى. 


# # qe 


# سیرة ابن هشام ۱۰۷/۳ و ۱۲۷ تاریخ الطبري ۱١۲۷/۳‏ الاستيعاب ٩٥٦ 4٠٤/۳‏ المستدرك 
۳ صفة الصفوة ۲۹۷/۱ أسد الغابة ۲۴۳۲/۴ سیر اہ كثير ۸۷/۳ الإصابة ٠٠١/٤‏ . 


< 


٠‏ جريح يحمل جريجا *٭ 

قال رافع بن سهل الأوسي الأشهلي : 

«شهدت أحداً مع رسول الله ية أنا وأخي عبد الله بن سهل» فرجعنا 
جريجین» فلا أذن مؤذن رسول الله بي با خروج في طلب العدو. 

قلت لأخحي أتفوتنا غزوة مع رسول الله بَ؟ وكنا والله ما لنا من دابة نركبهاء 
وما منا إلا جريح ثقيل» فخرجنا إلى رسول الله بء وكنت أيسر جرحا من أخي » 
فكان إذا غلب لته عقبة» ومشى عقبة» 

قال الواقدي : 

« . . . حتى أتوا رسول الله ل عند العشاءء وهم يوقدون النيران» فاي بيا 
إلى رسول الله ب »وعلى حرسه تلك الليلة عباد بن بشرء فأدخله) على رسول الله 

فقال عليه الصلاة والسلام : ما حبسكا؟ 

فأخبراه بملَیهما» فدعا هما بخ . 


* سيرة ابن هشام ۱١۷/۳‏ المغازي ۳۳۹/١‏ تاريخ الطبري ۱٤۲۸/۳‏ الاستيعاب ۲/١4۸ء‏ أسد 
الغابة» ۴/۲١٠ء‏ سيرة ابن كثير ۹۸/۳ الإصابة ۱۸۸/1 إمتاع الأسماع ٠۹۸/١‏ . 


کا 


قال الواقدي : دحل رسول الله َة المدينة يوم الجحمعة بعد أحد. ولا صلى 
رسول الله ا الصبح يوم الأحد» ومعه وجوه الأرس والخزرج»› وکانوا قد باتوا ف 
المسجد. 

وكان على بابه سعد بن عبادة» والحباب بن المنذر» وسعد بن معاذ» وأوس بن 
خولي» وقتادة بن النعمان» وعبيد بن أوس وغيرهم . فلم انصرف رسول الله َة س 
صلاة الصبح أمر بلالا أن ينادي في الناس: إن رسول الله ية يأمركم بطلب 

فخرج سعد بن معاد ی داره يمر بي عبد الأشهل»› والجراح ي الناس 


فصاح سعد: يا بني عبد الأشهل» إن رسول الله بي يأمركم أن تمطلبوا 
عدوکم . 

فقام سید بن حضیر» وبه سبع جراحات» یرید أن یداواء فأخذ سلاحه» 
ولم یداو جراحه . 

هو تقول بسا وطاغة ف ولوا ولق برل ف که هو وو 
وکلهم جریح . 

وجاء سعد بن عبادة إلى قومه بني ساعدة فأمرهم بالمسير» فتلبسوا السلاح 
ولحقوا برسول الله َة وهم جرحى . 

وجاء أبو قتادة إلى أهل خربى» وهم يداوون جراحهم ويصمدونهاء 

فقال: هذا منادي رسول الله ملا مرکم بطلب عدوکم 

فوثبوا إلى سلاحهم» وم يلتفتوا الى جراحهم . 

وخرج من بي سلمة أربعون جريجاء بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحا» 
وبخراش بن الصمة عشر جراحات» وبكعب بن مالك ثلاثة عشر جرحاء وبقطبة 
ابن عامر تسع جراحات . 


# المخاري ۳۳٠-۳۳٤/۱‏ الطقات ٠١ ۳٤/۲‏ إمتاع الأسماع ۱..,. 


حت وافوا النبي ية على رأس الثنية » وهم عليهم السلاح وقد اصطفوا. 
فلا راهم رسول الله ۰ والحراح فيهم فاشية› والدماء منهم سائلة . 
قال عليه الصلاة والسلام : اللهم ارحم بني سلمة. 


ت 


4۲ فلح الوجه * 

کروی الإمام أ مد بن حنبل بسنده عن عبد الله بن عبد الله بن انیس عن أب : 

قال: دعاني رسول الله ل فقال : 

إنه بلغتي أن خالد بن سفيان بن نبيح اهذلي» يجمع لي الناس» ليغزوني» وهو 
بعرنة» فائته فأقتله . 

قال: قلت: يا رسول الله » انعته لي حتى أعرفه. 

قال : إنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة» وإنك إذا رأيته أذكرك الشيطان يعني 

قال ابن أنيس: فخرجت إليه متوشحاً سيفي » حتى وقعت عليه» وهو بعرنة 
مع ظعن له - أي نساء - یرتاد هن منزلاء وحان وقت العصر» فلا رأیته وجدت ما 
وصف لي رسول الله إل من القشعريرة» فقلت : صد رسول الله إلا . فاقبلت 
نحوه» وخحشیت أن تکون بيني وبينه جاولة تشغلني عن الصلاةء فصليت وأنا أمشي 
نحوه. أومىء برأسي للركوع والسجودء فلا انتهيت إليه . 

قال من الرجل؟ 


قلت: رجل من العرب» سمع بك وبجمعك هذا الرجل - يعني رسول الله 
ب - فجاءك لذلك . 


قال: أجل أنا في ذلك . 

قال ابن انیس : فمشيت معه حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته . 
ثم حرجت وترکت ظعائنه مکبات عليه . 

فلا قدمت على رسول الله اء وهو ني مسجده» وحین رآني . 

قال: أفلح الوجه. 

فقلت: يا رسول اله » قتلته . 


قال : صدقت . 


٭ الطبقات ج ۲ ق ۳۰/۱ ۳۹ البدء والتاريخ ۲/٤‏ حلية الأولیاء ٠/۲‏ سيرة ابن کثیر ۲۹۷/۲- 
۸ بهجة المحافل ٦/۲‏ الخصائص الكبرى ٠۲/۲‏ التحفة اللطيمة .۴۷٣/۲‏ 5 


کے 


ثم قام معي رسول الله پء فدخل بیته» فأاعطاني عصا. 
وقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن ائيس . 
فأحذتہا منه یی وخحرجت مها على الناس» فلا رأوها . 
قالوا: ما هذه العصا؟ 
قلت أعطانيها رسول الله اة وأمرني أن أمسكها. 
قالوا: أو لا ترجع إلى رسول الله بء فتسأله عن ذلك؟ 
قال ابن نيس : فرجعت الى رسول الله ية وسألته عن هذه العصا. 
فقال عليه الصلاة والسلام : هذه أية بيني وبينك يوم القيامة » إن أقل الناس 
ارون م 
فقرنا عبد الله بن انيس بسيفه» واحتفظ بها بقية حياته» وأوصى أن توضع 
معه في کفنه عند موته › وأن تدفن معه في قبره . 
وقد نشد عبد الله بن نيس في قتل عدو الله ابن نبيح قوله : 
تركتُ ابن ثور كالحوارد» وخوله 
نوائحٌ تفْري کل جيب مُمَدَدٍ 
تناولته والظّن خلفي وخَلفة 
اسر من ماءِ الحديد RES‏ 
عجوم الدارعين Es‏ 


آنا ا فارس, قر قَعدَدٍ 
و له خحذها تة ماجن 
OT‏ حقيق ل دين الثبيّ E!‏ 
وک دا هت هم النبي بكافر 


2 ت 


ا ا 


#%# # # 


)١(‏ الحوار: ولد الناقة يفصل عن امه. 


- ۸ 


۳ فزت والله» 

في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرةء قدم ابو براء عامر بن مالك بن 

فعرض رسول الله ية عليه الإسلام» ودعاه إليه »› فلم يسلم » وم يبعد عن 
الإاسلام . 
ع 

ثم قال: يا محمد» لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى 

فقال رسول الله بلا : إني أحشى عليهم أهل نجد. 

فبعث رسول الله ياء المنذر بن عمرو الأنصاري في أربعين رجلا من 
الصحابة» منهم الحارث بن الصمةء وحرام بن ملحان» وعروة بن أساء السلمى› 
ونافع بن بديل ا لخزاعي» وکعب بن زید» وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق» 
وعمرو بن أمية الضمري › والمنذر بن محمد بن الجلاح رضي الله عنم . 

فساروا حقی نزلوا ئر معونة - وهي بين أرض بني عامر» وحرة بني سليم - ولا 
نزلوها» بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله ية ء الى عدو الله عامر بن 
الطفيل » فلا أتاه وسلمه الكتاب » لم يلظر فيه حتى عدا على حرام بن ملحان فقتله . 
ثم استصرخ عليهم بني عامر» فأوا أن يستجيوا له . 

وقالوا: لن حفر ذمة أي براء» وقد عقد حم عقداً وجواراً. 

ثم استصرخ عليهم قبائل بني سليم وهم : عصية» ورعل» وذکوان» فأجابوه 
إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم» فأحاطوا بهم في رحاهم . 

فلا راهم الصحابة » أخحذوا سيوفهم» ثم قاتلوا» حتى قتلوا جميعا شهداءء إلا 
کعب بن زید» فإنہم ترکوه وبه رمق . ثم عاش بعذ ذلك حتی استشهد في الخندق. 
٭ سیرة ابن هشام ۱۹۳/۳ ٦٩۱۹ء‏ الطبقات ج ۲ ق ۳۸-۳۹/۱۱ وح ۳ ق ۷۲۷۱/۲ تاريخ الطبري 

۳ البدء والتاریخ ٤‏ الاستیعاب ۷۹4۷-۲ حلية الأولیاء ›»١١١ ۱٠۹/۱‏ 
صفة الصموۃ ۱۷۱-۱۷۰/۱ مختصر صحیح مسلم ۰٤۷/۲‏ الکامل ۱۷۲/۲ سيرۃة اہ كثير 


٠/۳‏ إمتاع الأسماع ۱۷١/١‏ الإصابة ٠١ ٠١/٤‏ ببحة المحافل ۲۲٠-۲۲۱/۱‏ الحصائص 
الکری /١‏ ۵٥٥۔۷٥٥‏ 


e 


وكان عمرو بن أمية الضمري » والمنذر بن محمد بن الجلاح يشرفان على سرح 
الصحابةء بعيدين عن العسكر» فلم يرعهم إلا الطيرتحوم حول الجثث في العسكر. 

فقالا: والله إن هذه الطير لشأناء فأقبلا فإذا القوم في دمائهم» والخيل قد 
أصابتهم . 

فقال المنذربن محمد لعمرو: ما ترى؟ 

قال عمرو: أرى أن نلحق برسول الله و فنخبره الخبر. 

فقال المنذر: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمروء 
وما كنت لتخبرني عنه الرجالء ثم قاتل القوم» حتى قتل شهيدا رضي الله عنه . 

وان جبار بن سلمى بن مالك» فيمن حضر الواقعة مع عامر ثم أسلم بعد 
ذلك. 

فكان يقول: إن ما دعاني إلى الاسلام » أني طعنت رجلا منهم يومئذ - أي يوم 
بئر معونة ‏ بالرمح بين كتفيه » فنظرت إلى سنان الرمح حين حرج من صدره فسمعته 
يقول: فزت والله . : 

فقلت في نفسي : ما فاز! لست قد قتلت الرجل؟ 

حتى سألت بعد ذلك عن قوله» فقالوا : الشهادة. 

فقلت: فاز لعمر الله . 
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٤‏ لا يش مشرکكا» 

قدم على رسول الله ا › رهط من عضل› والقارة. 

E e 

E‏ وهم : مرد بن مرثد 
الغنوي› وخالد ر بن البكير الليثي» وعاصم ابن ثابت بن أي الأقلح » وخبیب بن 
عدي »۰ وزيد بن الدثنة» وعبد الله بن طارق : 

مر رسول الله َة عليهم مرد بن أبي مرثد» فخرج مع القوم » حتى إذا كانوا 
على الرجيع› - وهو ماء هذيل بناحية الحجاز غدروا بهم فاستصرخوا عليهم 
هذیلاء فلم يرع القوم في رحالهم» إلا الرجال بأيديم السيوف› قد غشوهم» فأخحذ 
الصحابة أسيافهم ليقاتلوهم . 
فقال المشركون: إنا والله ما نريد قتالكم » ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئاً من 
أهل مكة» ولكم ميثاق اله وعهده» أن لا نقتلكم . 

فأما مرثد بن أبي مرثد الخنوي ,٠‏ وخالد س البکیرء وعاصم ابن ثابت فقالوا : 
والله لا نقبل مس مشرك عهداً ولا عقداً أيداً. 

وقال عاصم بن ثابت: 
ما اق وأنا لد ابل والفْوْسٌ فيهاوت ر عناإبل 
نَل عَنْ صَفْختها ابل الوت حقَ والحيّاة باطل 
ول ماحم الالة ازل بالمرء والمرءُ ال ان 

إن لم اكم فصي ابل 
ثم قاتل القوم حتى فتل. وقتل صاحباه. 


# سيرة النبي لانن هشام ۱۸۰-۱۷۹/۳ الطبقات ج ۲ ق ٤٠-۳۹/۱۱‏ وح ۳ ق ۳۳/۲- ۳٤‏ صحيح 
البحاري ۸۲/٤‏ تاريخ الطبري ١۳۳/۳٤1ء‏ حلية الأولياء ١١١ ١٠١/١‏ المستدرك ۲۲۲/۳ 
الاستيعاب ۷۷۹/۲ ۷۸٠‏ البدء والتاريخ ۹/٤‏ صفة الصفوة ۱۸۳-۱۸۲/١‏ أسد العانة 
۳/۳ الکامل ۱٦۷/۲‏ سيرة ابن کثیر ۱۲۹-١۲۳/۳‏ الإصابة 4-۳/٤‏ إمتاع الأسماع 
۱۷9-1 مېحة المحافل ۲۱۸/١‏ الخصائص الكبرى ٠١۲-٠٠١/١‏ , 


(۱) حم: در وخكم 


ولا قتل عاصم» أادت هذيل قطع رأسه» ليبیعوه من سلافه بلت سعد» في 
مكة لأنه قتل ولدا يوم أحد» وإنها قد نذرت أن تشرب الخمر في قحف رأسه إن. 
استطاعت» وطمع المذليون بذاك. 

ولا جاؤوا ليقطعوا رأس عاصم » أرسل الله تعالى الدبر (الزنابير)» فمنعتهم» 
وحا لت بینم وبینه . 

فقالوا: دعوه إلى الليل فتذهب عنه الدبر» فنأخذه. 

ولا جن الليل» بعث الله تعاى في الوادي سيلا فاحتمال عاص وذهب به . 

وکان عاصم بن ثابت حین أسلم» قد عاهد الله » أن لا یس مشرکاًء ولا يسه 
مشرك أبداء تنجسا» رضي الله عنه . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يحفظ الله العبد المؤمن» كان 
عاصم نذر أن لا س مشرکاًء ولا سه في حیاته » فمنعه الله بعد وفاته» کا امتنع منه 
فيٴحياته . 
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بعد أن استشهد عاصم بن ثابت» ومرثد بن أبي مرثد» وخالد ابن البكيرء 
استطاع الهذليون أن يأسروا زيد بن الدثنة» وبيب ابن عدي › وعبد الله بن طارق› 
فأخذوهم وخرجوا بم إلى مكة ليبيعوهم بهاء حت إذا كانوا مر الظهران» انتزع عبد 
الله بن طارق يده م الوثاق» ثم أخذ سيفه» واستأخر عن القوم» فرموه بالحجارة 
حت قتلوه» وأما خبيب بن عدي» وزيد بن الدثنة» فقدموا ب مكة . 

E I A RT I 

وأحرجوا زيدا من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه» واجتمع رهط من قريش ذلك 

وحين قدموا زيدا ليضربوا عنقه» تقدم إليه أبو سفيان وقال له : 

أك الله ا زي اف ان عدا الان ن كاك ترب ع ايى 
أهلك؟ 

فقال زيد: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
توذيه» وإني جالس في هلي . 

فقال ابو سفیان : مارات می الا ادا ع احد کحب أصحاب عمد 


حمدا. 


ثم قتلوه رصي الله عنه شهيداً. 


# سیرة اس هشام ۳/ ۰۱۸۱-۱۸۰ صحیح البحاري ٤‏ /۸۲. تاريخ الطري ۱٤۳۷/۳‏ الدء والتاريخ 
٤‏ الاستیعاب ٠٥۳/۲‏ أسد الغانة ۲/ ۲۳۰ الکامل ۱۹۸/۲ سيرة ابن کثیر ۱۲۸/۳ 
محة المحافل ۲۲٠/۱‏ , 
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٤٦‏ - ولت أبالي» 

وأما خبيب بن عدي» فقد اشتراه حجیر بن أبي أهاب» لأخيه من أمه عقبة بن 
نوفل لیقتله بأبيه. 

وقد حرا شا عد فاو ولاه حجر ٠:‏ ولا المت ماوية بحكت فة 
مقتل خبیب بن عدي» وصابه فقالت: 

کان خبیب حبس في بيتي» فلقد اطلعت عليه یوما وإن في يده لقطفاً » من 
عنب» مثل رأس الرجل يأكل منه» وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل» يومئذ . 

وقال لي خبيب حين حضره القتل : ابعثي إلي بحديدة أتطهر (» با للقتل› 
فاعطيت ولدي وهو صغير ا موسى . 

فقلت: ادحل بها على هذا الرجل البيت. 

فوالله ما هو إلا أن ولى الخلام بها إليه» حتى قلت في نفسي : 

ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الخلام» ويكون رجلا 
برجل . 

فلا ناوله الحديدة» أخذها خبیب من يده» ثم قال له : 

لعمرك ما حافت أمك غدري » حين بعشتك بهذه الحديدة إل . ثم حى سبيله . 

ثم خرجوا بخبيب» حت إذا جاؤوا به إلى التنعيم ليصلبوه» قال هم : إن رأيتم 
أن تدعوني حتی أركع ركعتين» فافعلوا. 

قالوا: دونك فاركع . 

فركع خبيب ركعتين» ثم أقبل على القوم . 


# سیرة ابن هشام ۱۸۹-۱۸١/۳‏ الطبقات ح ۲۲۱/۸ صحبح البخاري ۸۳/٤‏ و ۱۰۱/۰ تاریخ 
الطبري ٠٠۳١/۳‏ البدء والتاريخ ۲٠۰۹/٤‏ الاستيعاب ٤٤١-٤٤١/۲‏ و٤‏ /١١۹١۱ء‏ حلية الأرلياء 
۱۱۴۳-۱ اسد الغابة ١۱۲-١١١/۲‏ الكامل ۱۹۸/۲ء سيرة اس كثير .۱۲١/۳‏ الإصابة 
۲/ 1£ إمتاع الأسماع 1/¥ <« صفة الصفوة ۲٠٠-۲٠۳/۱‏ بحة المحافل ١/۱۸٠۲ء‏ 
الخصائص الکبری ۱/ ۰٥۵۔۲٥٥‏ . 


)١(‏ القطف: العنقود 
(۲) اتطھر' أحلق وأتزیں . 


فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طوّلت في صلاتي» جزعاً من القتلء 
للاستكثرت من الصلاة. 

فکان خبيب بن عدي» أول من سن هاتين الركعتين» عند القتل للمسلمين . 

ثم رفعوه على حشبة» فلا أوثقوه قال : 

اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك» فبلغه الغداة ما يصنع بنا. 

ثم قال: اللهم أحصهم عدداء واقتلهم ا تغادر منهم أحداً. 

ثم أنشد. 


لَمَدٌ خي ولوا 


e‏ ا 

قدا العرق اصرق غل ايراد ي 
فَقَذبْصَعُوا مي وقد ياس مَطبيي 

وَذلِك في ذاتِ ال روف :ا 
يبار على وال شِلو عر 

وق حيّروني ال بوت دونه 
زق هلت يناي ِن َي جرع 

وما بي خدار "الوت 1 ل 
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فلست أُبالي جين أقتل مسلا 
على أي جنب کان ا اله مُصرعِي 


ا ا إلى الله مرجعي 
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۷ هذاغادر» 

بعد أن فرغت قريش من صلب خبيب» وقتله مع زيد بن الدثنة . 

ما أحد يغتال محمداء فإنه يشي في الاسواق» فندرك ثأرنا؟ 

فسمعه فدفد بن خنافة البكري› فقام وتبع أبا سفیان إلى بيته» وقال له: إن 
أنت وفيتني » حرجت إليه حتى اغتاله» فإني هاد في الطريق خريت(»» معي خنجر 
مثل خافية النسر. 

قال أبو سفیان : أنت صاحبنا. 

وأعطاه بعيراً ونفقَةٌ» وأوصاء بالكتمان والحذر في أمره هذا. 

وقال له : أطو أمرك» فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى محمد. 

فخرج البكري ليلا من مكة» فوصل إلى المدينة» صباح اليوم السادس» ثم 

فقال له قائل : إن رسول الله بلا قد توجه إلى بني عبد الأشهل» وکان یکر 
من زيارتہم في دورهم . 

فخرج البكري يقود راحلته» حتى انتهى إلى بني عبد الأشهل› ثم أقبل يؤم 
رسول الله کا وهو في جماعة من أصحابه في مسجد بنى عبد الأشهل . 

فنظر إليه الصبي مستكرهأًء وقال: ويلك ثكلتك أمك» ألا تقول: أين 
رسول الله ؟ 

هو ذاك عند النخلة العوجاء» ومعه أصحابه» فأته فإنك إذا رأيته أكبرتهء 
وشهدت بتصديقه» وعلمت أنك لم تر قبله مثله . 

فنزل فدفد عن راحلته» وقصد رسول الله لل راجا . 


#الطبقات ج ٤‏ ق ۱۸۳/١‏ سیرة ابن کثیر ۳/ ۱۳١۹-۱۳١‏ الإصابة ۲٠۳/١‏ 
)١(‏ الحريت : الماهر المجرب . 
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فلا رآه رسول الله ية قال لأصحابه : إن هذا الرجل يريد غدرأًء والله حائل 
بینه وبين ما یرید . 

فدحل البکري» وجاء ينحني على رسول الله ی کأنه يساره» فجبذه أسيد 
ابن حضير» جذبة قوية» وقال له : تنح عن رسول الله ل . 

ثم جذب أسيد بداخل إزار البكري فإذا الخنجر. 

فقال أسيد: يا رسول الله » هذا غادر. 
فسقط في يد البكري» وأخذ يصيح : دمي دمي يا محمد. 

وأحذ أسيد يلببه بردائه . 

فقال له النبي ب : أصدقي من أنت؟ وما أقدمك؟ إن صدقتني نفعك 
الصدق» وإن كذبتني» فقد اطلعت على ما ممت به. 

قال البكري : فأنا آمن؟ 

قال الرسول: وأنت آمن . 

فأخبره الرجل» بخبر أي سفيان» وما جعل له. 

فحسبمسه رسول الله يه » عند سید بن حضیر» وأوصاه به خیرا . 

ٹم دعا به من الغد. 

فقال له: قد أمنتك» فاذهب حيث شئت» أو خير من ذلك؟ قال البكري : 
وما هو؟ 

E 

فقال البكري : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله يا محمد ما 
کنت Ty‏ ا رأيتك» فذهب عقلي» وضعفت حتى اطلعت 
على ما ممت به» فا سبقت به الركبان» ولم يطلع عليه أحد» فعرفت أنك منوع» 
وأنك على حق» وإن حزب أي سفيان حزب الشيطان . 
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فجعل النبي يا يبتسم وأقام أياماً في المدينة» ثم استاذن البي قاف 
ف فن جد إل امل عر 
f‏ آ خُر بن ج e‏ 
راڪ اا کک إلى ت و 
ء ت باخام الهدى غير ظالم 
أ : ري بالغيْب ع رابت 
وار رة من مشر ف مکاتم 


NASA 


في شهر جمادى الأولى من السنة الخامسة للهجرة» توجه رسول الله ب إلى 
غزوة ذات الرقاع » وقد لقي رسول الله َه جمعا عظي| من قبائل غطفان» وقد حاف 
الفريقان بعضها من بعض› ولم تقم الحرب بينا» وصلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بالمسلمين صلاة الخوف. 

قال الصحابي جابر بن عبدالله الأنصاري : 
« حرجنا مع رسول الله َة في غزوة ذات الرقاع من نخل»ء فأصاب رجل منا امرأة 
من المشكين . 

فلا انصرف رسول الله عليه وسلم قافلاء جاء زوجها وکان غائبا» وهوشدید 
ا لحب هماء ولا سمع بخبرها حلف لاينتهي حت يہريق دما في أصحاب رسول الله 

فخرج يتبع أثر رسول الله ية وكان الرسول ية قد نزل في واد. 

فقال: من رجل يکلؤنا لیلتنا هذه. 

فانتدب رجل من المهاجرين - وهو عمار بن ياسر-» ورجل س الانصار -وهو 
عباد بن بشر -. 

فقالا : نحن يا رسول الله . 

قال : فکونا في فم الث لشعب . 

وكان رسول الله ية » وأصحانه قد نزلوا إلى شعب من الوادي . 

فلا حرج الرجلان إلى فم الشعب. 

قال عباد لعمار: أي الليل تحب أن أكفیکه؟ أوله م آاخحره؟ 

قال عمار: بل اكفني أوله. 

ثم اضطجع عمار ونام» وقام عباد يصلي» . . فأق الرجل» فلا رأی شخص 
عبادء عرف انه ربيئة القوم» فرمى الرجل بسهم» فوضعه في عباد فنزعه عاد» 


سے 


# سیرة ابن هشام ۲۱۹-۲۱۸/۳ تاريخ الطبري ٠٤١۷/۳‏ صفة الصموة ۳۲۹/۱ الكامل ۲/١۷٠ء‏ 
سیرة اہں کثیر ۳/٤۱۹-١١١ء‏ إمتاع الأسماع : ۱١١/١‏ الإصابة ۲۲/۲ . 
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وثبت قاثا يصلي» ثم رماه بسهم آخر فأصابه» فنزعه عباد أيضاًء وثبت قائ يصلي» 
ثم رماه بسهم ثالٹ» فنزعه عباد» ورکع وسجد» ثم أبقظ صاحبه عمارا. 

فقال: اجلس فقد أثبت . 

ولا رأى عمار ما بعباد من الدماء . 

قال: سبحان الله» أفلا أيقظتنى أول ما رماك؟ 

قال عباد: كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذهاء فلا تابع 
الرمي علي» ركعت فأيقظتك . وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله كلا 
بحفظهء لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. 


٩‏ - أغرف من الفرس الأبلقء 
بعد حاولة أبي سفيان الفاشلة اا الله ية » استدعی رسول الله 
ية عمرو ابن آمية الضمري » وسلمة بن أسلم. 
وقال ما : اخحرجا حتى تأتيا أبا سفيان بن حرب» فإن أصبت| منه غرة فاقتلاه . 
قال عمر والضمري : فخرجت أنا وصاحبي » حتى أتينا بطن يأاجج» فقیّدنا 


يرتا : 
وقال لي صاحبي : يا عمرو هل لك في أن تأتي مكة» فنطوف بالبيت سبعاء 
ونصلي رکعتین؟ 


فقلت: أنا أعلم بأهل مكة» إنهم إذا أمسوا. رشوا آفنیتھم ثم جلسو بہاء 
وإنى أعْرَّف بمكة من الفرس الأبلق» - أي مشهور جدا-» فأ علل» فانطلقنا فأتينا 
بک فطا عا وصلينا ركعتین . ۰ 

فلا خرجناء لقيني معاوية بن أي سفيان. 

فقال: هذا عمرو بن أمية» واحزناه. 

ثم نذر بنا أهل مكة . فقالوا ما جاء عمرو في خير. 

- وكان عمرو فاتكاً في ا لجاهلية - فحشد أهل مكة وتجمعوا» وهرب عمرو» 
وسلمة» وخحرجت قريش في طلبهما» واشتدوا في الجبل . 

قال عمرو: فدخلنا في غار» فتغيبنا حتى أصبحناء وباتوا يطلبوننا في الجبل» 
وعمى الله تعالى عليهم طريتق المدينة أن بهتدوا إليهء فلا كان ضحوة الغدء أقبل 
عثمان بن مالك بن عبدالله» بختلي لفرسه حشيشا. 

فقلت لسلمة : إذا أبصرنا عثمان» أشعر بنا أهل مكة» وقد انفضوا عناء فلم 
يزل يدنو من باب الغار» حتى أشرف عليناء فخرجت إليه فطعنته طعنة تحت الثدي 
بخنجري» فسقط وصاح» فاجتمع أهل مكة» وأقبلوا بعد تفرقهم» ورجعت الى 


٭ الطقات لاہں سعد ح ۲ ق 1۷/۱ تاریح الطبري ۱٤٤۰-۱٤۳۸/۳‏ البدء والتاریخ ۲۲۲/۲ أسد 
العاہة ۲۸٦/٤‏ الکامل ۱۷۰-۱۹۹/۲ سیرۃ اہں کشیر ۱۳۸-۱۳١/۳‏ الخصائص الکبری 
1/. 


- ۸۱ 


وقلت لصاحبي : لاتتحرك. 

فأقبلوا حى أتوه» وقالوا: من قتلك؟ ' 

قال: عمرو بن أمية الضمري . 

فقال أبو سفيان : قد علمنا نه م يأت لخبر. 

ولم يستطع عثمان بن مالك أن خبرهم بمکانناء فانه کان باحر رمق فمات . 

وشغلوا عنا بصاحبهم فحملوه» فمکننا لیلتین في مکانناء حتی سکن عنا 
الطلب» ثم حرجنا إلى التنعيم 

فقال صاحبي : يا عمرو هل لك في خبيب بن عدي تنزله؟ 

فقلت: آیں ھو؟ 

قال: هو ذاك مصلوب وحوله الحرس. 

فقلت: أمهلني» وتنح عني» فإن خشيت شيئاً فانج إلى بعيرك» فائث به 
رسول الله ية فأخبره الخبر» ودعني فإني عام بالمدينة - أي بطريقها۔. 


عشرين ذراعأء حتى استيقظوا» فخرجوا في أثري» فطرحت الخشبة» فعا أنسى 
وجیبھا - يعني صوتہا - ثم أهلت عليه التراب برجلي» وأخذت طريق الصفراءء 
فأعيوا ورجعوا» وانطلق صاحبي إلى البعير فركبه » وأتى النبي صلى الله عليه وسلم » 
وأقبلت انا حتی أشرفت على غليل ضجنان» فدخحلت في غار ومعي قوسي وأسهمي 
وخنجري . فيبنما فيه» إذ أقبل رجل من بني الديل بن ىكر » أعور طويل» يسوق 
غنهاء فدخحل الغار. 


وقال: من الرجل؟ 
فقلت: رجل من بني بکر. 
فقال: وأنا من بني بکر. 
ثم اتکأً ورفع عقیرته یغني ویقول: 
فلست بمسلم مادمت حياً ولست أدين دين السلمينا 


AY 


فقلت في نفسي : والله إني لأرجو أن أقتلك» فلا نام قمت إليه» ووضعت 
الحربة في عينه الصحيحة» وقتلته شر قتلة» ثم حرجت حتى هبطت» ولا نزلت إلى 
السهل في الطريق » إذا رجلان بعثته| قريش يتجسسان الأخبار» فقلت : استأسرا. 

فأ أحدهما» فرميته فقتلته » فلا رأى الأخر ذلك» استاس فشددته وثاقاء 
ثم أقبلت إلى النبي بلا » فلا قدمت المدينة » أتق الصبيان من الأنصار وهم يلعبون» 
وسمعوا أشياخهم يقولون: هذا عمرو. 

فاشتد الصبيان إلى النبي ية فأخبروه» وأتيته بالرجل» قد ربطت إبهامه بوتر 
قوسي » وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك» ثم دعا لي بخير. 


2 AF 


¥ وعت أذناك ياغلام‎ ١ 

حرج رسول الله ية من المدينة في شعبان سنة هس من الهجرة» لغزو بني 
اللصطلق من خزاعة» حيث بلخه أن بني المصطلق» يجمعون له» وقائدهم الحارث بن 
أي ضرار» أبو جويرية بنت الحارث - أم المؤمنين - بعد ذلك . 

ولقيهم رسول الله بي على ماء المريسيع » وقتل منهم من قتل» وأسر بعضهم» - 
وتفرقت جموعهم . 

وقد ازدحم الناس على الماء» وحصل بعض التنافس بين المهاجرين والأنصار» 
فأراد المنافقون أن يستغلوا هذه الحادثة ليوقعوا الخلاف بين صفوف المسلمين» وكان 
عبد الله بن أي بن سلول» كبير النافقين جالساً مع رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم» 
وهو غلام صخير. 

فال ن ا رف اا2 ف اروا ارا ف ن اا 
لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز مها الأذل. 

ثم التفت إلى من حضر عنده من قومه» وقال: 

هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم في بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أما 
والله » لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم » لتحولوا إلى غير داركم» . 

فسمع ذلك زيد بن أرقم » فمشى بذلك الى رسول الله اؤ وأخبره الخبر. 

وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا» فقال: یا رسول الله » مر عباد 

فقال الرسول ئ : فكيف يا عمر. إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ 

ثم أذن بالرحيل في ساعة لم يكن رسول الله با يرتحل في مثلها. 


# R #* 


# سیرة ابن هشام ۲۳/ ٥-۴۳۰۲‏ ۳۰ الطبقات ج ۲ ق ١/٥٤_٦)ء‏ ختصر صحیح مسلم ۲۷۵/۲ تاریخ 
الطبري ۱۵۱۲/۳ ٤١١٠ء‏ المستدرك ٥۸۹4/۳‏ . الاستیعات ٥۳۹-۰۳۰/۲‏ و 44١-۹٤١/۳‏ أسد 
الغابة ۲۱۹/۲ الکامل ۱۹٤-۱۹۲/۲‏ الإصابة ۲١/۳‏ إمتاع الأسماع ١‏ بهجة المحافل 
Yt‏ التحفة اللطيفة ۸/۲٠٠ء‏ روح المعاي ٠٠١-١١١/۲۸‏ 


BES 


ون مع ابن آي ان زید بن رقم قد أبلغ رسول الله ی خبره وقوله» 
مشى إلى رسول الله بء وأنكر ذلك» وحلف أنه م يقل شیا ما ذکره له زید. 

ولا استقل رسول الله َه بسيره» جاء أسيد ابن حضير» وحياه بتحية النبوة» 
وسلم عليه . 

ثم قال: يا نبي الله لقد رحت في ساعة» ما كنت تروح ثلها؟ 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ 

قال أسيد وأي صاحب يا رسول الله؟ 

قال : عبد الله بن أي 

قال: وما قال؟ 

قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينةء ليخرجن الأعز منا الأذل. 

ا فانت يا رسول الله» واله تخرجه منہاء هو والله الذليل» وأئت 
ا وأنزل اله تعالى «هُم الذي ولون لا تفقوا على من ند رَسولء الله حي 
ا ولله خرَائنْ السمّوات والأرض, ولْكنٌ النافقين لا يهود E‏ 
رجعّنا أل الد يرجن الأعَرٌ متها لدل ولله العرَة بلس وللمؤمنين ولَكنْ 
النافقينَ لا يعّلمون» [المنافقون : [AY‏ 

ولا نزلت هذه الآية الكرية› أحذ النبي ب بأذن زيد بن أرقم . 

وقال: لقد وعت أذناك يا غلام . 

ٹم قال : هذا الذي أونی الله بأذنيه . 

# ¥ #¥ 

وسمع عبدالله بن عبدالله بن ايء بأمر أبيه النافق وما كان منه . 

فجاء إلى رسول الله ية . 

وقال : يا رسول الله » إنه بلغتي أن نك ترید قتل ی فا بلك 
عنه» فإن کنت لا بد فاعلا فمري به» e‏ رأسه» فوا لله لقد علمت 
ا لخزرج ما کان ها من رجل أبر بوالده مني » وإني أ خشی أن تأمر به غیري فیقتله ۽ فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أي يشي في الناس» فأقتله» فقتل رجلا مؤمناً بکافیء 
فأدخل النار. 


فقال.: رسول الله ل : بل نترفق به ونحسن صحبته » ما ٻقي معنا . 

ثم هانت منزلة ابن أي في نظر قومه» وأخذوا بعد ذلك يعاتبونه» ويعنفونه 
لا و را 

وقال رسول الله ية بعد ذلك لعمر: کیف تری يا عمر لو قتلته يوم قلت لي : 
أقتله؟ لأرعدت له أنوف» لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. 


AN 


١ه‏ - أصهار الرسول ٭ 

في غزوة المريسيع كان رسول الله ية قد وزع الخنائم والسبي على أصحابه. 

فصارت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» ي سهم ثابت بن قيس 
الأنصاري خحطيب رسول الله ية» وسهم ابن عم له. 

وکانت جويرية قد کاتبت ثابت بن قيس على فداثها. ولكنها ) تستطع ان تفي 
با مكاتبة . فجاءت إلى رسول الله ب . 

فقالت: يا رسول الله » إني امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
اله » وأنا برة بنت الحارث بن أبي ضرارره» سيد قومه وقد أصابنا من الأمر ما قد 
علمت» ووقعت في سهم ثابت بن قيس» وابن عم له» فتخلصني من ابن عمه 
بنخلات له في المدينة » فكاتبني ثابت على ما لا طاقة لي به ولا يدان» وما حملني على 
ذلك - أي المجىء إليك - إلا إني رجوتك صلى الله عليك» فأعني في مكاتبتي . 

فقال رسول الله بلا : أو خير من ذلك. 

الت ا وا روك ا 

قال : أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك . 

قالت: نعم» يا رسول الله » قد فعلت. 

فأرسل رسول الله َة إلى ثابت بن قيس الأنصاري فطلبها منه . 

فقال ثابت : هي لك يا رسول الله بابي وأمي . 

فادی رسول الله با » إلى ثابت ما كان عليها من كتابتهاء وأعتقهاء وتزوجها. 

وخرج الب الى الناس» وعلموا أن الرسول بإ قد تزوج جويرية بنت 
الحارث» سيد بني المصطلق . 


*# سيرة ابن هشام ۷/۳ الطبقات ج ۸ تاریح الطبري ٠١۱۷/۳١‏ البدء والتاريخ 
٠/٥‏ المغازي ۴-١‏ المستدرك ۲۷-۲۹/4٤‏ الاستيعاب »۱۸٠١-۱۸٠٤/٤‏ صفة 
الصفوة ۲ سیرۃ اہیں کشیر ۳۰۳-۳۰۲/۲ إمتاع الأسماع ۱۹۹-۱۹۸/۱ ببجة المحافل 
۱/. 


(۱) کان اسمها برة» ولا تزوجها رسول الله ب سماها جويرية . 


- AV _ 


فقالوا: آصهار رسول الله ب کیف یکونون تحت أيدينا» فأعتقوا ما بأيد. 

من السبي رجالا ونساء. 

قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنما : «فأعتق مائة أهل بيت بتزويج 
رسول الله بء إياهاء فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. » 


pe 


- AA _ 


۲ _ راحةة النبى ٭ 
ال اتن امار فاصابتنی جا e‏ ا 4 
الرحلة» فكرهت أن أرخل ناقته وأنا جنب» وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت» 
ا 


تاوت ر فار ا ووت این ا ا 
فاغتسلت ثم لحقت برسول الله ب وأصحابه . 

فقال الرسول يد : يا أسلع» مالي أرى رحلتك تغيرت؟ 

فقلت: يا رسول الله » لم أرحلها أناء ورخلها رجل من الأنصار. 

قال : وړ؟ 

قلت > أصابتني جنابة» وكرهت أن أمس راحلتك حى أغتسل» وخشيت القر 


على نفسي » فامرت رجلا من الانصار فرحلها لك» وأسحنت ماء فاغتسلت ولحقت 
بك. 


قال الأسلع : وأنزل الله تعالى آية التيمم . 


# آسد الغابة ۷٤/١‏ الإصابة ٠٠/١‏ . 


- ۹ 


۴۳ في بيت أبي طلحة * 

قال أنس بن مالك خادم رسول الله لا : 

قال أبو طلحة لأمي آم سليم : لقد سمعت صوت رسول الله ية ضعيفاء 
اعرف فيه التعب والجوع» فهل عندك من شيء. 

قالت: نعم 

وأخرجت أقراصاً من شعي ثم أخرجت خاراً ها» فلفت الخبز ببعضه» ثم 
دسته تحت يدي» ولاثتي ببعضه» ثم أرسلتني الى رسول الله ا . 

فذهبت إليه به» فوجدته في الخندق» ومعه الناس» فقمت عليهم . 

فقال لي رسول الله اة : أرسلك أبو طلحة؟ 


قال انس : فانطلقوا وانطلقت بين أيدهم حتى جئنا الى أبي طلحة فأخبرته . 

فقال أبو طلحة : يا أم سليم » قد جاء رسول الله اة بالناس» وليس عندنا ما 
نطعمهم. 

فقالت أم سليم : لا تجزع» الله ورسوله أعلم» قم فاستقبل رسول الله باز 
بوجه ضاحك . 

فقام أبو طلحة» واستقبل رسول الله ب حتى قدما سوية » فدحل رسول الله 
ب بيت أي طلحة» وسلم على أم سليم . 

وقال: هلمي يا أُم سليم ما عندك 


# الطبقات »۳١۱٤/۸‏ صحیح الببخاري ۲۳-4 و ۹١-۸۹/۷۷‏ و ۷۸/۷ حلية الأولياء 
٠٠-۲‏ صفة الصفوة ۳/۲ أسد الغابة ۱۲۷/١‏ وفاء الوفا ۷۷/۲ بهجة المحافل ۱/٤۲۹ء‏ 
ا لخصائص الکبری ۲۲۹-۲۲۷/۲ اعلام النساء ۲۰۹/۲۔۷٠٠‏ . 


فاتت أم سليم بذلك الخبزء فأمر به رسول الله ا ٢‏ ففتٌ» وعصرت أم سليم 
عكة من السمن - فادمته ثم قال فيه رسول الله به ما شاء الله أن يقول من الدعاء . 


ثم قال: أئذن لعشرة. 

فدخلوا فأکلوا وانصرفوا 

ثم قال ائذن لعشرة 

فدخلوا وأكلوا وانصرفوا 

ثم قال: ائذن لعشرة. 

قال أنس: فأكل القوم كلهم» وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون» 
وكانت تلك العكة قد أهداها رسول الله ب إلى أم سليم قبل مدة. 


% ¥ 

وکان رسول الله ية يزور أبا طلحة في بيته» وتفرش له أم سليم نطعاء فقيل 
عندهم في | لظهيرة . 

وكانت أم سليم تمسح عرق النبي بل من وجهه» وهو نائم بقطنة» وتعصره في 
فأرورة. 

فاستيقظ النبى مله فقال : 

ان ب ا 

فقالت: هذاعرقك› أريد أن أدوف(» به طيبي » وهو أطيب الطيب»› وذلك 
للتبرك والاستشفاء . 


ولا حضرت أنس بن مالك الوفاة» أوصى بان يجعل في حنوطه شى ء من عرق 
رسول الله اء فجعل في حنوطه . 

وكانت لأنس بن مالك ذؤابة من الشعر في رأسه» فأراد أن يجزها ذات يوم . 

فنهته أمه آم سليم» وقالت : كيف تجزها؟ وكان النبي با مدها ويأخذ بها؟ 


فلم جزها حتی مات رضي الله عنه. 
 #‏ # ¥ 
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* -ليجهدواعلينا‎ ٤ 

كان اليهود في المدينة قد تواطأوا مع المنافقين» على أن بحملوا قريشا على غزو 
المدينة . 

فزحفت قريش معها قبائل الأعراب من غطفان» وفزارة وغيرهاء -فاضطر 
رسول الله ية أن حفر خندقا ليحمي به المدينة من كيد أعداء الإسلام . 

ذكر محمد بن مسلم الزهري : 

إن البلاء لما اشتد على المسلمين في الخندق» بعث رسول الله ية الى عيينة بن 
حصن» والحارث بن عوف المري» وهما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث ثمار المدينة 
على أن يرجعا بمن معهم)ا عنه» وعن أصحابه» وجرى بينه وبينها الصلح » حتی كتبوا 
الكتاب ول تقع الشهادةر) ولا عرية الصلح › الأ المراوضة» ولا اراد رسول الله لا 
أن يفعل«٠)‏ بعث إلى سعد ابن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج فذكر 
ذلك هم . واستشارهما فيه . 

فقالا: يا رسول الله : مرا تحبه فتصنعه لنا؟ أم شيثاً أمرك الله به» لا بد لنامن 
العمل به» أم شيئاً تصنعه لنا؟ 

قال: بل شىء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة» وکالبوکم من کل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى أمر ما. 

فقالا: يا رسول الله » قد كنا نحن» وهؤلاء القوم» على الشرك بالله » وعبادة 
الاوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرى أو بيعاء 
أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له» وأعزنا بك نعطيهم آموالنا؟ والله مالنا مہذا 
من حاجة » والله لا نعطيهم إلا السيف» حتى يحكم الله بيننا وبينهم . 

فقال رسول الله با : فأنتم وذاك . 


*# سيرة اس هشام ۲۳٤/۳‏ تاريخ الطبري ٤۷٤/۳‏ اد١١٤٠‏ الاستيعاب 4۷/۲ه» أسد العابة 
۱ م الکامل ۰۱۸۱/۲ سیرۃ اہں کٹیر ۲ / ۰۱٣۔۲٢۲‏ الإصابة ۸۸-۸۷/۳. إمتاع الأسماع 
۲۴۹-۱ بهحة المحافل ۲٦1/1‏ . 


(۱) أي لم يشهد أحد على الكتات. 
(۲) أي يوقع الكتاب بالحتم 


NY 


ثم تناول سعد بن معاذ الصحيفة» فمحا ما فيها من الكتاب» ٹم قال: 
ليجهدوا علينا 


ون کک ی بقار رل اف و کان | سید بن حضصر» وعباد بن پشر 
قائمين على رأس رسول الله ل بجحملان السيف» وکان كلا مد عيينة يده إ إلى رسول 
الله و حين يكلمه› ق : كف يدك عن رسول الله ب . 


چ 


٥‏ _ الحرب خدعة» 

قال ابن إسحاق : 

«وأقام رسول الله ب وأصحابه فی) وصف 0 تعالى من الخوف» والشدة 
لتظاهر عدوهم عليهم» وإتيانہم من فوقهم » ومن أسفل ماهم . 

ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر - صاحب رسول الله - تی رسول الله ب 
فقال: يا رسول الله » إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني با 

فقال رسول الله : إغا أنت رجل واحد» فخدّل عنا من استطعت» فإن الحرب 
خدعة. 

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة» وكان لمم ندياً في ا جاهلية . 

فقال: يا بني قريظة » قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبینكم . 

فالوا: صدقت» لست عندنا بمتهم . 

فقال: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم» البلد بلدكم» فيه أموالكم» 
وأبناؤکم » ونساۋکم » لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غیره» وإن قریشا» وغطفان قد 
جاؤوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأمواهم » ونساؤهم 
بغیره» فإِن رأوا نہزة(» أصابواء وإن کان غير ذلك حقوا بلادهم» وخلوا بینکم 
وبين الرجل ببلدكم » ولا طاقة لكم به إن خلا بكم . 

فلا تقاتلوا مع القوم» حتی تأخذوا منہم رهنا من اشرافهم » یکونون بأيديكم 
ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداء حتى تناجزوه. 

فقالوا: لقد اشرت بالرأي . 

قال : فاكتموا عني ذلك . 


# سيرة ابن هشام ۳/ ۲٤۲-۲۲۰‏ الطبقات ج ٤‏ ق ۲/ ۲۱-۲۰ تاريخ الطبري ۳/ ۱٤۸۲-١٤۸٠‏ البدء 
والتاریخ ۲۱۹/٤‏ الاستیعاب ٠١۰۸/٤‏ أسد الغابة ٠٤-۳۳/۰١‏ الكامل ۱۸٤-١۸۲/۲‏ سيرة 
ابن کثیر ۲٠٠۲۱٤۲/۲‏ الإصانة ۲٤۹/۲‏ إمتاع الأسماع ۲۳۷-۲۳۹/۱ الخصائص الكرى 
۱م وفاء الوفا ۲۱۷/١‏ مبجة المحافل ۲۹۸/١‏ . 


)١(‏ النهزة. الفرصة للغيمة والكسب والمرب. 


IS 


ثم حرج نعیم حتی اق قریشاًء واجتمع بأي سفیان ومعه رجال من قریش. 

فقال : قد عرفتم ودي لکم» وفراقي محمداً» ونه قد بلغني آمر قد رأيت عل 
حقا أن أبلغكموه» نصحا لكم» فاكتموا عني 

قالوا نفعل . 

فقال: علمت أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا» فیا بیئہم وبين محمد» 

نهم قد أرسلوا إليه قائلين : إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ من 
E‏ » فنعطيكهم فتضرب أعناقهم» ثم 
نكون معك على من بقي منہم حتی نستأصلهم؟ 

فأرسل إليهم محمد: أن نعم . 

ثم قال نعيم لأبي سفيان» ورهطه: فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم 

رهنا من رجالکم» فلا تدفعوا إليهم رجا واحداً. ثم خرج نعیم بن مسعود فاق 
غطفان . 

فقال : يا معشر غطفان» إنكم أصلي وعشيرتي» وأحب الناس اليً» ولا أراكم 

قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم» 

قال : فاکتموا عني 

قالوا: نفعلء فا أمرك؟ 

فقال همم مثل ما قال لقريش وحذرهم من اليهود. 

H# ¥ #* 

ولا كانت ليلة السبت الخامس من شوال سنة س للهجرة» أرسل أبو 
سفيان» ورؤوس غطفان» عكرمة بن أبي جهل في جماعة معه من قريش» وغطفان 
الى بني قريظة . 

فقالوا هم : إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافرره» فاغدوا للقتال» 
حتى نناجز حمداء ونفرغ ما بيننا وبينه فأرسل اليهود إليهم: أن الوم يوم سبت» 


(۱) أي الابل والحيل. 


وهويوم لا نعمل فيه شيئاء ولسنا مع ذلك بالذین نقاتل محمداً » حت تعطونا رهنأمن 
رجالکم يكونون بأيدينا ثقة لنا» حتى نناجز حمداء فإنا نخشى إن ضرستکم 
الحرب» واشتد عليكم القتال» أن تنشمروا الى بلادكم » وتتركونا والرجل في بلدناء 
ولا طاقة لنا بذلك منه. 

فلم رجعت الرسل إلى قريش» وغطفان با قالت بنو قريظة . 

ات رر وان و و ال ر کی بن مر ی 

ثم أرسلوا الى بني قريظة : إن نا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالناء » فإن 
e‏ فاحرجوا فقاتلوا. 

فقالت بنو قريظة : إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق» ما يريد القوم إلا 
أن يقاتلوا » فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمرواإلى بلادهم» وخلوا 
بينکم وبين الرجل في بلدكم . . فأرسلوا إلى قريش» وغطفان : إنا والله لا نقاتل معكم 
محمدا حت تعطونا رهنا. 

فأبوا عليهم » وخذل الله بينهم» وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية باردة 
شديدة البرد» فجعلت تكفىء قدورهم » وتقلع خيامهم . حتی انصرفوا محذولین . 


hE 


٦ه‏ - إسطوائة التوبة» 

بعد أن فرغ رسول الله ب من أمر الخندق» أمر أصحابه بالتوجه إلى بني 
قريظةء لأنهم حزبوا الأحزاب» ونقضوا العهود والمواثيق مع رسول الله با . 

وأمر رسول الله ية مؤذناء فاذن في الناس : من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين 
العصر إلا ببني قريظة . 

قال ابن إسحاق: «وحاصرهم رسول الله وء خسا وعشرين ليلة» حى 
جهدهم الحصار» وقذف الله في قلوبهم الرعب. 

ثم اہم بعثوا الى رسول الله اة : أن ابعث إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر -أخا 
مرو غوف وكاتوا حلفا الأر- لمتشي فى أمرنا: 

فأارسله رسول الله بء فلا رأوه قام إليه الرجال» وجهش إليه النساءء 
والصبیان یبکون في وجهه» فرق هم . 

وقالوا : یا أبا لبابة» أتری ان تنزل على حكم محمد؟ 

قال: نعم . 

وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح . 

قال أبو لبابة : فوا الله ما زالت قدماي من مکا] حتی عرفت أني قد حنت الله 
ورسوله . 

ثم انطلق أبو لبابة على وجهه» ولم يأت رسول الله ياء حتى ارتبط في ا مسجد 
إلى عمود من عمده. 

وقال : لا أبرح مکاني حتی یتوب الله عل ما صنعت . وأعاهد الله أن لا أطأ بني 
قريظة أبداً: ولا ری في بلد خنت الله ورسوله فيه آبدا. 

وكان رسول الله اة قد استبطأ أبا لبابة . فلا بلغه خبرهء قال: «اما إنه لو 
جاءني لاستغفرت له» فأما إذ قد فعل ما فعل فا آنا بالذي اطلقه من مکانه حتی یتوب 
الله عليه» . 


٭ سیرۃ اہن هشام ۳ الطبقات ج ۳ ق ۰۲۹/۲ تاریخ الطري ۱٤۸۹/۳‏ الاستيعاب 
۷۰/٤‏ الروص الأنف 1۹٩/۲‏ أسد الغادة ٠٠٠۹/۲‏ الکامل ۲/ ۵٥۱۸ء‏ سیرۃ اہں کٹیر 
۳-۲ و٤٤۲‏ إمتاع الأسماع ۲٤/۱‏ وفاء الوفا ۲۲۳-۲۱۹/۱ بهجة المحافل 
۳/۱ 


~۹۷ 


وأقام بو لبابة مرتبطا بالجحذع ست ليال» تأتيه امراته في كل وقت صلاة» 
فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط بالجذع . 

قالت أم سلمة رضي الله عنها: «فسمعت رسول الله بل من السحر وهو 
يضحك» فقلت: مم تضحك يا رسول الله ؟ أضحك الله سنك . 

قال: تاب الله على أبي لبابة. 

فقلت : أفلا أبشره يا رسول الله؟ 

قال: بلى إن شئت . 

فقامت أم سلمة على باب حجرتها فقالت : يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله 

فثار الناس لما سمعوا قول أم سلمة ليطلقوا أبا لبابة . 

فقال همم أبولبابة : لا والله » حتى يكون رسول الله ا هو الذي يطلقني بيده . 

فلا مر عليه رسول الله ب إلى صلاة الصبح اطلقه من وثاقه. . . » 


aA AA 


۷ - مقتل ابن أي الحقيق» 

قال عبد الله بن كعب بن مالك : 

« . . . ولا أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله ب . 

قالت الخزرج: والله لا يذهبون بها فضلا علينا أبداً. 

فتذاكرواء مَنْ رَجل لرسول الله ل في العداوة كابن الأشرف؟ 

فذكروا أبا رافع ابن أبي الحقيق » وهو بخيبر. 

فاستأذنوا رسول الله با في قتله» فأذن هم » - وذلك بعد أن فرغ رسول الله 
ية من أمر الخندق» وشأن بني قريظة-. 

فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خسة نفر» وهم عبد الله بن عتيك» 
ومسعود بن سنان» وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي » وخزاعي بن 
ا اوا و I‏ 

فخرجوا وأمرٌ عليهم رسول الله ب عبد الله ابن عتيك» ونہاهم رسول الله 
نة عن أن يقتلوا وليدا أو امرأة. 

فخرجوا» حتى إذا قدموا خيبر» أتوا دار ابن أبي الحقيق ليلا فلم يدعوا بيتا 
ف الدار إلا أغلقوه على أهله» وكان في علية له إليها عجلةر» فأسندوا اليهاء حى 
قاموا على بابه» فاستاذنوا علیه» فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ 

قالوا: ناس من العرب» نلتمس الميرة. 

قالت ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه . 

قال: فلا دخلنا عليه أغلقنا عليه وعلينا الغرفة » تخوفاً أن تكون دونه مجاولة 
تجول بیننا وبینه» فصاحت امرأته فنوهت بناء وابتدرناه وهو على فراشه بأسیافناء 
فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه» كأنه قبطية ملقاةر٠)‏ . 


# سيرة ابن هشام ۰۸/۲۳ صحیح البخاري ۱۱۷/٥‏ المعازي ۳۹۰-۳۹۱/۱ تاریخ 
الطبري ۳-۳۷۳ الکامل ۲ ۱٤٤‏ (وهيه أنه قتل في جمادى الآخرة من السنة الثانية 
تعد قتل ابن الأشرف) سيرة ابن کثیر ۲۹۹-۲۹۱/۳ إمتاع الأسماع ۱۸۷-۱۸۹/۱ . 


۰ العجلة: جذع النخلة ينقر ويكون كالسلم‎ )١( 
قبطية : ضرب من الثياب البيض يصنع في مصر. وينسب الى القبط‎ )۲( 


ا 


ولا صاحت بنا امرأته» جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه» ثم يذكر هي 
رسول الله لل فیکف یده»› ولولا ذلك لفرغنا منما بليل . 

قال: فلا ضربناه بأسیافنا تحامل عليه عبد الله بن انيس بسيفه في بطنه حت 
أنفذه , 

وخحرجناء وكان عبد الله بن عتيك سيء البصرء فوقع من الدرجة فوثشتر» 
رجله وثا شدیدا» وحملناه حتی أتينا منهرآ() من عيونهم» فدحلنا فيه» فأوقدوا 
النيران» واشتدوا في کل وحه يطلبونناء حت إذا يئسوا» رجعوا ی صاحبهم 
فاکتنفوه. 

فقلنا: كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات . 

فقال رجل منا: أنا اذهب فأنظر لكم 

فانطلق حتى دخل في الناس. 

قال : فوجدت امرأته ورجال هود حوله» وف يدها مصباح تنظر في وجهه 
وتقول: اما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك» ثم اكذبت نفسي» وقلت : أنی ابن 
عتيك ہده البلادء ثم أقبلت عليه تنظر ثم قالت: فاظ وإله بہود. 

فا سمعت من كلمة كانت ألذ إلى نفسى منها. 

قال: ثم جاءنا فأخبرنا ا لخبر» فاحتملنا صاحبنا» فقدمنا على رسول الله ية 
فأخبرناه بقتل عدو الله واختلفنا عنده في قتله کلنا یدعیه . 

ا کک 
هذا قتله» sS‏ .( 


)١ (‏ وثئت: التوت التواء شديد! 


۸ ۔ ذلك مال رابح*٭ 

قال أنس بن مالك : 

«كان أبو طلحة - زيد بن سهل - أكثر الأنصار مالا من نخل» وكانت أحب 
آمواله إليه (بيرحاء) وكانت حديقة َة مستقبلة المسجد» وکان رسول الله کل يدخدلها 
ویستظل فیها ویشرب من ماء فیها طیب» فلما نزلت الآية الكرية «أّن نالوا البرّ حى 
تفقوا تما تحبّون»ر» قام أبو طلحة إ إلى رسول الله د . 

فقال: يا رسول الله » إن الله عز وجل يقول: «أن نالوا ابر حتى تنفقوا تما 
تحبون» وإن أحب أموالي ِي (بیرحاء) ونا صدقة أرجو برها وذخحرها عند الله 
تعالى» فضعها يا رسول الله > حيث أراك الله . 
طلحة» وقد قبلناه منك» ورددناء إليك» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. 
فوهب النبي عليه الصلاة والسلام حصته إلى شاعره حسان بن ثابت الأنصاري . 


# صحيح البحاري ٩/4‏ و 1٤۲/۷‏ صفة الصموة ۱۹٠/١‏ وفاء الوفا ٠۳١۳/۲‏ . 


۹۲ سورة آل عمران. الآية‎ )١( 


۹ ۔ شفاء وبركة» 

«رأیت رسول الله هة صلى المغرب في مسجدنا - بني عبد الأشهل - فجئت 
مزلي فجئته بعرق(ا) وأرغفة . 

فقلت : بابي وأمي تَعَش يا رسول الله , 

فقال لأصحابه : كلوا بسم الله . 

فأکل هي واصحابه الذین جاؤوا معه» ومن کان حاضراً من أهل الدار. 

فوا الذي نفسي بيده لرأيت بعض العرق لم يتعرقه» وعامة الخبز» وإن القوم 
أربعون رجلا . 

ٹم شرب من ماء عندي في شجٻ(ر ثم انصرف» فأحذت ذلك الشجب.» 
فدهنته وطويته» فكنا نسقي منه المريض› ونشرب منه في الحين رجاء البركة . 


# الطبقات ج ۲۳٤/۸‏ اللإصابة ۲۳/۸ الحصائص الکبری ۲۳۸/۲ , 
)١(‏ العرق: فتح العين وسكون الراء: العظم فيه بقية لحم . 
(۲)الشحب: القربة 


١‏ - إخلاص الصحابة» 

توجه رسول الله ية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة» في ذي القعدة من 
السنة السادسة للهجرة. 

ومعه سبعمائة من أصحابهء وهو یرید ا ولا 0 وأحر حرم 
بالعمرة› وساق معه اهدي › وهو سبعون با وکان بخشی أن تصده فریش عن 
الست الحرام وتحاربه› فحمل معه السلاح بأغماده» حتى اذا بلغ عسفان قريباً من 
مكة» لقيه بشر بن سفيان الكعبي» فقال؛ يا رسول الله » هذه قریش قد سمعت 
سيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيلر)» قد لبسوا جلود النمورء وقد نزلوا بذي 
طوی» یعاهدون | لله › لا تدخلها عليهم بدا وهذا خالد ر بن الوليد في خيلهم قد 
قدموها إلى كراع الغميم . 

فقال رسول الله ية : يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لوخالوا 
بيني وبين سائر العرب! فإن هم أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم» 
دخلوا في الإسلام وافرین › وإن م يفعلوا» قاتلوا وهم قوة» فا تظن قریش»› فوا الله 
لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به» حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. 

ثم أمر رسول الله يي أصحابه بالسير إلى جهة احرى حتى وصل الى ثنية 
المرار» مهبط الحديبية من أسفل مكة . 

فلا رأت قريش قتار الجيش» علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
ولا وصل رسول الله ب إلى ثنية المرار» بركت ناقته» والقت بجرانها عل 

فقال رسول الله ا : ما حلأت القصواءء وما هو ها بخلق»› ولکن حبسها 
# سیرة اس هشام ۳۲۸-۳۲۱/۴ صحيح الخاري ۳/ ۲٤٠-۲٤۲٠۰‏ تاريخ الطبري ۲/۳٤١٠ء‏ الطقات 


ح۲ ی ۷۰/۱ أسد الغابة 4۰٩-٤۰٥/۳‏ الکامل ۲۰۲/۲ سيرة ابن کثیر ۳۱۸-۳۱۲/۲ إمتاع ' 
الأسماع ۱ مېحة المحافل, ۳٠١-۳۱۳/۱‏ . 


(ک) حلأت : حربت وامتنعت عن السير 
1 


ٹم قال: لا تدعوني قريش اليوم إلى خحطة» يسألونني فيها صلة الرحم» إلا 
¥ ¥ ¥ 

ولا اطمأن رسول الله ل أتاه بذيل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة» 
فكلموه وسألوه . . . فأخبرهم عليه الصلاة والسلام» بأنه م يأت يريد حرباء"وإ نما 
جاء زاثراً للبیت» معظ)ً لحرمته . فرجعوا إلى قریش» وقالوا: يا معشر قريش» إنكم 
ر تعجلون على محمد إن عحمدا لم يأت لقتال» وإنغا جاء زائرا هذا البيت . 

1 ثم قال رجال قریش : وإن کان جاء لا يريد قتالاء فوالله لا يدخحلها علينا 

عنوة» ولا تحدث بذلك عنا العرب. 

ثم بعثت قریش مکرز بن حفص » إلى رسول الله 4 یفاوضه» فکلمه رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» وأخبره با أخبر به بديل بن ورقاء» فعاد مكرز الى قريش 
بذلك» ثم بعثت قريش الحليس بن علقمة» وهو سيد الأحابيش . 

فلا راه رسول الله ية قال: إن هذا من قوم يتألمون» فابعثوا اهدي في وجهه 
حتی يراه . 

فلا نظر الحليس إلى الهدى يسيل من عرض الوادي في قلائده» وقد هزل 
وضعف وأكل أوباره من طول الحبس وقلة المرعى » رجع إلى قريش ولم يصل إلى 
رسول الله َي . إعظاما لا رأى من اهدي والاحترام والتبجيل للبيت . 

وكلم قريشا بذلك 

فقالوا له : اجلس» فإنا نت أعرابي لا علم لك. 

فغخضب الحليس وقال: يا معشر قريش» والله ما على هذا حالفناكم » ولا على 
هذا عاقدناکم » أيصد عن بيت الله من جاء معظ| له . والذي نفس حلیس بیده» 
لتخلن بین محمد وبين ما جاء له» أو لانفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. 

فقالوا له: مه» کف عنا یا حلیس› حتی ننظر في أمرنا. 

وذکر ابن هشام أن الزهري قال: 

«إن عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى قريش فقال : 


NE 


یا معشر قریش إني قد رأیت ما یلقی منکم من بعثتموه الى محمد إذا جاءكم من 
التعنيف» وسوء اللفظ» وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد - وكان عروة بن سبيعة بنت 
یی و ای اک ف رطاف من نوی ی چ م 

قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم . 

ثم بعثوه الى رسول الله ي ليفاوضه فخرج عروة بن مسعود» حتى أتق 
رسول الله ب » فجلس بین یدیه» ثم قال : 


يا حمد» معت أوشاب الناس» ٹم جئت الى بيضتك› لتفضها بہم» إا 
قریش› قد حرجت معها العوذ المطافيل› قد لبسوا جلود النمررء یعاهدون الله لا 
تدخلها عليهم عنوة» وأيم الله » لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. 


کلام عروة وهو هدد رسول الله . ويستهين بأمر الصحابة قال له: امصص بظر 
فقال عروة: من هذا يا حمد. 
قال: هذا ابن أبي قحافة . 
وکان عروة حین یکلم رسول الله َء يمد يده إلى حية الرسول عليه الصلاة 
والسلام» کا هي عادة العرب» حین يتکلمون في الامور الحليلة› وکان المغيرة بن 
شعبة واقفا على رأس رسول الله وء فراح المغيرة يقرع يد عروة كلها مدها إلى وجه 
رسول الله با ويقول: أكفف يدك عن وجه رسول الله ياء قبل أن لا تصل إليك 
فقال غروة وك ما أفظك وأاغلظك؟ 


فتبسم رسول الله َو لا رأى من صنيع المغيرة. فقال عروة من هذا يا عمد؟ 
E O ET‏ 
کم إن رسول ال کی > كلم عروة» و وأخبره أنه م يأت يريد حربا. 


فقام عروة من عند رسول الله پء وقد رأی ما يصنع به أصحابه » لا يتوضاً 
إلا ابتدروا وضوءه» ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شىء إلا 


اخذوه» وإذا تكلموا عنده خحفضوا أصواتمم » وما يحدّون النظر إليه تعظي) له» فرجع 
عروة إلى قريش . 

فقال: یا معشر قریش» إني قد جثت کسری في ملکه» وقیصر في ملکه» 
والنجاشي في ملکه » وإني والله ما رأيت ملكأ في قوم قط مثل محمد في اأصحابه » ولقد 
وا ا ا لشىء» فروا فيه رأیكم . ..( 


“١‏ - حتى يطوف الرسول» 

بعد عودة عروة بن مسعود الثقفي إلى قريش حين فاوض رسول الله ة٠‏ 
بعث الرسول بل عثمان بن عفان إلى قريش» ليفاوضها في أمر العمرة. 

وكانت قريش تحب عثمان لا له من البر» فخرج عثمان إلى مكة» ولقيه قبل 
أن يدخلها أبان بن سعيد بن العاص» فرافقه وأجاره من قريش» حت يبلغ رسالة 
رسول الله اة فانطلق عثمان حتی اتی ابا سفیان» وعظاء قريش» فبلغهم رسالة 
النبي بل إليهم» ولا فرغ من ذلك . قالوا له : إن شت ان تطوف بالبيت فطف. 

فقال عثمان : ما کنت لأفعل حتی یطوف به رسول الله یه واحتبسته قریش 
عندها» وبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام» أن قريشا قتلت عثمان» فقال رسول 
الله ل لا نبرح حتى نناجز القوم » ودعا أصحابه إلى البيعة » فكانت بيعة الرضوان 
تبت الشجرة. 

وکان أبو سنان الأسدي أول من بايع رسول الله ياد . 

ل ا سل اف ابق يدك نايك 

قال : علام تبایع؟ 

قال: على ما في نفسك يا رسول الله . 

وبايعهم رسول الله اة على الموت» وضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
بإحدى يديه على الأخحرى وقال: «اللهم هذه بيعة عثمان» . 


چ ا و ر ي کک س 

# سيرة ابن هشام ۳۰/۳ الطبقات ج ۲ ق ۷۱/۱ تاریح الطبري ۳/۳٤١٠-١٤٠٠ء‏ 
الاستيعاب »٠٠۰۳۸/۳‏ صفة الصفوة ۱/۱ سد الغابة ۳۷۹/۳ الکامل ۰۲٠۳/۲‏ سيرة اس 
کثیر ۳۱۸/۲ إمتاع الأسماع ۱ الخصائص الکبری ۳۹/۲. 


E VANS 


وفيها نزل قول الله تعالى ‏ نقد رَضِيّ الله عَن ومين إذ ببايعُونك تحت 
الشجرَة َعَم ما ني قلو بهم انَل السكنة عَليهم انام فتحاً قريب« وَمَغَاِم كنَيرة 
تأخذوتها عل لم هذه وَكف أيدي الاس عَنْكم » ولتكون آية للمُؤمنين ويمديكم 
صراطا مستقي)ً* وأخرى أ تَقدرُوا علَيّها قد أحاط الله با وان اه على كشي ء فُدير + 
وو فاكم الذي كَمروا ولوا الأدبار م لا دون ولا ولا نصيراً# سنه الله الي قَذ 
خلّٺ ن قبل ون تج لِسنة الله تبِيلا« وهو الڏي كف ايديم عنم وأيڊيكم غيم 
ببطن مََة ِن بعد أن أظفرَكم عَلّيهم وان الله با تعملون بَصيرأً٭ هُم الذي كفروا 
وَصدوكم عن السجد ارام اهدي مَعوفاً أن يبلغ حل وَلّولا جال مُؤمنونَ 
وساء مُؤمنات ل تَعلَمُوهم أن تَطأوهُم فَتَصِيَكّم منهم معرةَ بغير علم ليدخل الله في 
ريه من يشاء لو زيوا لَعَذّبنا الذينَ كَفرُوا منم عَدَابا ألأ#) (سورة الفتح). 


۳ - حافة كلامى»× 

الله َه ليفاوضه . 

وقالوا : أئت محمداً فصالحه» ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء 
فوا الله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداً. . . 

قال : یا آبا بكر قد سهل أمرنا إن شاء الله » قد أراد القوم الصلح حين بعثوا 
هذا الرجل . 

ولا انتھی سهیل بن عمرو إلى رسول الله اء تحدث معه طويلاء وتراجعا في 
أمور ثم جرى بين الصلح . 

وأمر رسول الله اة علياً أن يكتب «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الى 
سهيل بن عمرو» اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» يأمن فيها 
الناس› ويكف بعضهم عن بعض»› على أنه من آتی محمدا من قریش بغبر إذن ولیه 
رده عليهم » ومن جاء قريشا من مع محمد لم يردوه عليه وأنه بيننا عيبة مكفوفةر» وأنه 
لا أسلال ولا أغلالر» وأنه من حب أن يدحل في عقد محمد وعهده دحل فيه » 
ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه.» 

ولا التأم الأمر» و يبق إلا الإمضاء بالختم . قام عمر بن الخطاب إلى أي بكر 
الصديق رضي الله عنهاء فقا : يا أبا بكرء أليس برسول الله ؟ 

قال: أوليسوا بالمشرکین؟ قال: بل 

قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ 


# سميرة اىن هشام ۴۳۱/۲۳ تاريخ الطري ٠٥٤۷/۳‏ البدء والتاریخ ۲۷٤/٤‏ سیرة اہ كثير 
۳۳٤-۲‏ إمتاع الأسماع ۰۲۹۲/١‏ الخصائص الكرى للسيوطي ۲۷/۲ بهحة المحافل 
۱ 


)١(‏ أي صدور منطوية على ما فيها ولا تمدي العداوة. 
(۲) الأسلال. السرقة الحفيةء والأعلال٠‏ الخيانة 


فقال بو بكر: ياعمر الزم غرزه (يعني أمره) فإني أشهد أنه رسول الله ! 

قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله . 

قال: بلى» قال : اولسنا با لمسلمين» قال: بلى قال: أوليسوا بالمشركين ؟ قال : 
بى قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ 

فقال رسول الله : أنا عبد الله ورسوله»› لن أخالف أمره» ولن يضيعني ! 

فانصرف عمر خائفاً طائعأًء وكان يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي 
وأعتق من الذي صنعت يو مثذ» محافة كلامي الذي تكلمت به» حتى رجوت أن 


یکون خیرا. 


حين جاء سهيل بن عمرو ليفاوض رسول الله بيا في صلح الحديبية » فبينا 
رسول الله َة يتب الکتاب هو وسهيل إذ جاء ابو جندل ابن سهيل بن عمرو» وهو 
بالمسلمين . 

فلا رأی سهیل ولده ابا جندل قام إليه فضرب وجهه» وأخذ بتلابیبه» ثم 
قال : يا حمد قد لحتر٠‏ القضية بيني وبينك» قبل أن يأتيك هذا. 

قال: صدقت 

فجعل سهیل ینتر بتلابیب ولده ابي جندل» وره إلى قریش» وکان أبو جندل 
يصرح بأعلى صوته . 

يا مشر السلمين» ارد إل لسرن يرن ف دن ؟ 

فقال رسول الله ية يا أبا جندل اصبر واحتسب» فإن الله جاعل لك ولن 
معك من المستضعفين فرجأًء ومخرجاء إنا قد عقدنا بينناء وبين القوم صلحاأى 

وقام عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول له : اصبر یا أبا 
جندل فإغا هم المشركون» وإنما دم احدهم دم کلب . 

وکان عمر یدن قائم سيفه من ابي جندل» وکان عمر يقول» رجوت أن يأخذ 
السيف ويقتل به أباه» ولكن ضن بأبيه» ونفذت الوصية . 


# سيرة ابن هشام ۳۴-۳ صحیح المحاري ۲٤۳/۳‏ الطبقات ج ۲ ق ۷/١‏ تاريخ الطبري . 
٠/۳‏ صفة الصفوة ۲۷۷-۲۷۹/۱ الکامل ۲۰٤/۲‏ سيرة ابن کثیر ۳۲۲-۳۲۱/۲ الإصابة 
۷ . مېجة المحافل ۳۱۷/١‏ . 


(۱) لحت: تمت وانتهت . 


NY 


٤‏ عش حرب» 

بعد صلح الحديبية عاد رسول الله لا إلى المدينة المنورة فلم تمض إلا يام حت 
قدم أبو بصير عتبة بن أسيد» وكان من المسلمين الذين حبستهم قريش بمكة . 

ولا علمت قريش بوصول أبي بصير إلى المدينة» كتبت الى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» تريد إعادة أبي بصير إلى مكة وبعثت رجلا من بني عامر مع مولى 
له» إلى المدينةء فقدما على رسول الله ئ بكتاب قريش . 

فقال الرسول: يا أبا بصيرإنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمتة» ولا يصلح 
لنا ني ديننا الخدر» وإن الله جاعل لك» ولن معك من المستضعفين فرجا وخرجاء 
فانطلق إلى قومك . 

قال أبو بصبر: يا رسول الله » أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ 

قال: يا أبا بصير انطلق فإن الله سيجعل لك» ون معك من المستضعفين 
فرجاً وخرچاً. 

فاستجاب أبو جندل» وانطلق مع الرجلين» حتى إذا كان بذي الحليفة» 
جلسوا يستريحون» إلى جدار» فالتفت أبو بصير إلى الرجل العامري . 

وقال : أصارم سيفك يا أخا بني عامر . 


قال انظر إن شئت 

فلا تسلمه أبو بصي استله وعلا به العامري فقتله» وخرج المولى سريعاً حتى 
أت رسول الله ية وهو جالس في المسجد» فل رآه رسول الله َي طالعاء قال: إن 
هذا الرجل قد رأى فزعاً. 

فلا انتهی إلى رسول الله ڳلا 

قال الرسول : ويحك مالك؟ 

قال: قتل صاحبكم صاحبي . 


*# سيرة ابن هشام ۳۳۸-۳۳۷/۳ صحيح المحاري .۲٠١/۳‏ تاريخ الطري ۲/۳١٠٠ء‏ الاستيعاب 
۱٩۱-4‏ الروض الأف ۲۳٠/۲‏ أسد العانة ۳/ ۳٦۰‏ الکامل ۲٠٠-۲٠۵/۴‏ سيرة 
ایں کٹثیر ۲/ ۳۳۷-۴۳۴۳۵ إمتاع الأسماع ٠٠٠-۳٠۲/۱‏ بهجة المحافل .٠۲١/١‏ 
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ولم يبرح الرجل» حتى طلع أبو بصير متوشحأً بسيف العامري» حتى وقف على 
رسول الله د . 
فقال: يا رسول الله » وفت ذمتك» وأدى الله عنك! أسلمتني بيد القوم» وقد 
امتنعت بديني ان أفتن فيه ويعبٹ بي . . 
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : ويل أمه محش حرب» لو كان معه - 
رجال . 
ثم أمر رسول الله بلا أبا بصيرء أن بخرج من المدينة» ولا يقيم فيهاء تنفيذاً 
للعهد مع قريش . 
فخرج أبو بصير: حتى نزل بالعيص عند ذي المروة على ساحل البحرء بطريق 
قریش التي كانوا يسلكونما إلى الشام . 
وكان المسلمون المحبوسون في مكة من المستضعفين» قد سمعوا بقول رسول 
الله َة في ابي بصير: «ويل امه» حش حرب لو کان معه رجال» ففروا س مكة 
متفرقين» حت أتوا أبا بصير بالعيص» فاجتمع إليه مهم قريب من سبعين رجلا منهم 
أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. 
وقد أخذوا یضایقون قریشاء ولا یظفرون بأحد من قریش الا قتلوه» ولا مر 
ا فاضطرت قريش عند ذلك أن تكتب إلى رسول الله ياء 
a‏ أن يؤوي إليه هؤلاء وأن قريشا لا حاجة ها هم . 
E‏ الله 2 sS‏ 


اق بذي او بالشاحل 
في معشر حفن يام 

بالبيض فِيهُم والمتا الذابل 
تابون أن“ و مم رفْمَة 

مِنْ بعد اسلابهم الواصل 
او بجعل لله م ا 

والح لا بعلب بالباطل 
EEE‏ الْرءُ بإسلايل 

او تق الل ول ابال 


ا 


٥‏ - القلادة النبوية 

قالت أمية بنت قيس الغفارية : 

أتيت رسول الله ية في نسوة من بني غفار) فقلنا: يا رسول الله قد أردنا أن 
نخرج معك إلى وجهك هذاء وهو يسير إلى خيبر-» فنداوي الجرحى ونعين 
المسلمين نما استطعنا., 

فخرجنا معه» وكنت جارية حدثة» فأردفني رسول الله ب على حقيبة 
رحله» فوالته لنزل رسول الله ية إلى الصبح (تعني الصلاة)ء وأناخ ونزلت عن 
حقيبة رحلهء وإذا ہا دم مڼي» وكانت أول حيضة حضتهاء فتقبضت إلى الناقة » 
واستحییت»› فلا رأی رسول الله َيه ماي › ورآی الدم» قال : مالك؟ لعلك 
إفست؟» قلت نعم» قال : فأصلحي من نفسك» ٿم خحذي إناء من ماءء فاطرحي 
فيه ملحا» ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم» ثم عودي لمركبك . 

قالت : فلا فتح رسول الله َة خيبر» رضخ لنا من الفيء» وأخحذ هذه القلادة 
ا تحدث امرأة من الأنصار - وعلقها بيده في عنقي فوالله 
لا تفارة قني أبدا. 

Ea a Oy 
. حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا وأوصت به أن بجعل في غسلها حين ماتت‎ 


ن > د کا ا 
٭ سیرة اہی هشام ۳٣۷/۳‏ الطبعات .۲٠٠- ۲٠٤/۸‏ أسد الغابة ه / » ۰ (وفیه اسمها آمنة بست أي 
الصلت العماریۃ) سیرۃ اہں کٹثر ۳۸۷/۲ إمتاع الأسماع ۷/۱ اعلام النساء .۹١/١‏ 


٤ ت‎ 


1٦‏ الأتود الترافيء 

کان رسول الله ل محاصراً لبعض حصون خیبر» فاتاه رجل معه غنم يرعاها 
اسمه (یسار) وکان أجيراً لرجل من اليهود. 

فقال: يا رسول الله » أعرض علي الاسلام . 

فعرضه عليه رسول الله اة فأسلم» وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
ا فلم أسلم ذلك الرجلء قال: يا رسول الله » إني 
رجل أسود» قبیح اللون» لا مال لي» فإِن قاتلت هؤلاء حتی أقتل»› ادخل الحنة. 

قال: نعم 

قال : فإني كنت أجيرا لصاحب هذه الغنم» وهي عندي أمانة» فكيف اصنم 
E‏ 

قال: اضرب في وجوهها فإنها سترجع إلى رها . 

فقام ذلك الرجل الراعي» فأخذ حفنة من الحصى فرمی مہا في وجوههاء 
ارجعي | e‏ کک e‏ 
e aT e‏ الله اد شغ ا 
وسجي بشملة كانت عليه » فالتفت إليه رسول الله ا ومعه نفر من أصحابه» ثم 

فقالوا: يا رسول الله م أعرضت عنه؟ 

قال إن معه زوجتيه من الحور العينء ثم دعا له وقال: «لقد حسن الله 
وجهك. وطيب ريحك. وكثر مالك» . 


٭ سیرۃ اہں هشام ۳/۳ اسد الغابة ۰۷٦/۱‏ سیرۃ اہں کٹیر ۳۹۲/۲ إمتاع الأسماع ٣٣۱۳/۱‏ 


SANYO 


۷--المهماجر الشهيد* 

قال شداد بن الماد: إن رجلا من الأعراب» جاء رسول الله با“ فآمن به 
واتبعه فقال: أهاجر معك. 

فلا کانت غزوة خیبر» وغنم رسول اله ا الغنائم» وقسمها» قسم له» 
فأعطی اللبى ا أصحابه ما قسم له» وکان پرعی إبلهم» فلا جاء دفعوا إليه 

فقال النبي َي : «إن تصدىق الله يصدقك» ثم نمضوا إلى قتال العدو» مرة 
أخرى فأي به رسول الله َة حمولا» وقد أصابه سهم حیث أشار 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : آهوء هو؟ قالوا: نعم 

قال: «صدق الله فصدقه» 

وكفنه النبي اة في حبته» أي جبة النبي ثم قدمه وصلى عليه وقال: «اللهم 


# سیرة ابن کثر ۳۹۲/۲ . 
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۸ محفظ رسول الله» 

فرغ رسول الله 4 من فتح خيبر» وعند عودته إلى المدينة» تزوج رسول الله 
بنت ملحان› وهي ام انس بن مالك خادم رسول الله باز 

وضربت لرسول الله بي قبة حين دخل ہا. 

وقد بات ابو أيوب الأتضارى ترسح سيفه خرن شرل ا ل ویطیف 
بالقبة» حتى أصبح رسول الله اة » فلا رأی مكانه قال: مالك يا أبا أيوب؟ 

قال : یا رسول الله » خحفت عليك من هذه المرأة» قد قتل أبوها وزوجها 
وقومها» وكانت حديثة عهد بکض»› فخفتها عليك› فقال رسول الله م : «اللهم 
احفظ آبا أيوب ك بات يحفظني» . 


س 


# سيرة اہں هشام ۳/ ٤٣۳۔۵٣٣‏ الطبقات ق ۲ في ۱وح۰4°/۸ المستدرك ۲۹/٤‏ صفة الصفوة 
۱ ۷/۲9 سیرۃ اہں کشر ٤٠۲/۲‏ إمتاع الأسماع ۳۳۲/۱. 
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٩‏ - احفظ حديثي» 

ما فتح رسول الله َة حيبر» ووزع النفل والغنائم على المسلمين» تقدم 
الحجاج بن علاط السلمي ! إلى رسول اله عليه الصلاة والسلام» فقال: يا رسول 
الله » إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة وکانت زوجته - ولي مال 
متفرق بين تجار مكة. فهل تأذن لي أن أذهب إلى مكة واستخلص مالي منهم؟ 

فأذن له رسول الله اة بذاك . 

ثم قال الحجاج» إنه لا بد لي يا رسول الله من أن أقول هم» - أي أخدعهم - 

قال: قل هم . 

وهنا يروي لنا الحجاج أمر ذهابه إلى مكة قال : 

E 
يتسمعون الأخبار» ويسألون عن أمر رسول الله یژ وقد بلغهم أنه قد سار إلى‎ 
خيبر» وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفاً ومنعة ورجالأ فهم يتحسسون الأخبارء‎ 
- ویسالون الركبان فلا رأوني قالوا: الحجاج بن علاط ولم يكونوا علموا بإسلامي‎ 
عنده والله الخبر» أخبرنا يا أبا محمد فإنه قد بلغنا أن محمدا قد سار إلى خيبرء وهي بلد‎ 
مهود» وريف الحجاز.‎ 

فقلت: قد بلغني ذلك» وعندي من الخبر ما يسركم . 

فالتبطوا بجنبي ناقتي يقولون: ايه يا حجاج! 

قلت : : هزم هزية م تسمعوا بمثلها قط» وقتل أصحابه قتلا م تسمعوا بمثله قط 
وا غ اسر وقالوا ائ اهود لا نقتله حتی نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين 
أظهرهم > بن کان أصاب من رجاهم . 

فقاموا وصاحوا بمكة وقالوا: قد جاءكم الخبر» وهذا محمد إنما تنتظرون أن 
یقدم به علیکم» فیقتل بین أظهرکم . 

فقلت: : أعينوني على جمع مالي بمكة» وعلى غرمائي فإني أريد أن أقدم خيبرء 


# سيرة اس هشام 0۹/7 -\ eT‏ الطقات ج ق 7۹/۱ وج f‏ ف ۱4/۲ c18‏ تاریخ خ الطري 
۷/۳ الاستیعاب ۳۲۹-۳۲۰/۱ الروض الأنف ۲٤٠/۲‏ أسد الغابة RS‏ 
الکامل ۲۲۳/۲ سيرة ابن كثير ٤١١-٤۰۷/۲‏ » إمتاع الأسماع ۱ اللإصابة ۳۲۸-۳۲۷/۱ 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ٤٠۲-٤١١/١‏ . 
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فأاصیب من فل() عمد وأصحابه» قبل أن يسبقني التجار إلى ذلك. 

فقاموا فجمعوا لي مالي کأحث۲) جمع سمعت به ثم جثت صاحبتي فقلت : 
مالي وقد كان لي عندها مال موضوع - لعل احق بخيبر» فأصيب من فرص البيع› 
قبل أن يسبقني التجار. 

فلا سمع العباس بن عبد المطلب» عم رسول الله ية الخبر» ونسبوه إلي» 
أقبل علي حتى وقف إلى جنبي وأنا في حيمة من خيام التجار» فقال: يا حجاج ما هذا 
الخبر الذي جئت به؟ 

فقلت: هل عندك حفظ, لا وضعت عندك؟ 

قال نعم 
فانصرف حى أفرغ . 

ولا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة» وأججمعت الخروج» لقيت العباس 
فقلت : احفظ علي حديثي يا أبا الفضل فإني أخحشى الطلب ثلاثة أيام» ثم قل ما 

قال: أفعل 

قلت : فإني والله تركت ابن أخيك عروساً على بنت ملكهم (يعني صفية بنت 
حيي) ولقد افتتح خحیبر» وانتثل۲) جميع ما فيهاء وصارت له ولأصحابه 

فقال: ما تقول يا حجاج؟ 

قلت : أي والته ء فاکتم عي › ولقداً سلمت» وما جشت إلا لأحذ مالي فرقامن 
أن اغلب عليه» فإذا مضت ثلاث ليال» فأظهر امرك فهو والله على ما تحب» . 

¥ ¥ ¥ 


)١(‏ الفل٠‏ الجمع المرم. 
(۲) أحث. سرع 
(۳ ) ایتثل . استخرح 
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لبس العباس حلةله» وتخلقر٠».‏ وأخذ عصاهء ثم حرج حتى أتى الكعبة فطاف بها . 

فلا رأوه قالوا: يا أبا الفضل هذا والته التجلد على حر المصيبة . 

قال: كلا والذي حلفتم به لقد افتتح محمد خیبر» وهو عروس على بنت 
ملكهم» وأحرز أموا لمم وما فيها» فأصبحت له ولأصحابه 

قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ 

قال : الذي جاءکم با جاءکم به» ولقد دحل علیکم وهو مسلم» فأحذ ماله 
فانطلق ليلحق محمد وأصحابه فیکون معه 

قالوا: يا لعباد الله > انفلت عدو اله » أما والته لو علمناء لكان لنا وله شأن 


ثم لم يلبثوا آن جاءهم خبر فتح خير 
N ¥ +¥‏ 
)١(‏ تخلق : تطیب الخلوق 


-١‏ أهل السفينة» 

حين فرغ رسول الله ييو من فتح خيبر» عاد المسلمون من الحبشة وقائدهم 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله بء وركبوا سفينة من الحبشة 
ووصلوا إلى المدينة عند فتح خيبر» ففرح رسول الله َة بذلك والمسلمون» حتى قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدري أنا بأيا أشد فرحاًء بفتح خيبر أم بقدوم 
جعفر. 

وكانت أس| بنت عميس زوجة جعفر جالسة ذات يوم عند حفصة بنت عمر 
زوجة رسول الله ية تزورها . 

فدحل عمر على ابنته حفصة وأساء عندهاء فلا رأى أساءء قال: من هذه؟ 

قالت حفصة ٠‏ هذه أساء بنت عميس . 

قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ 

فقالت أسماء: نعم . 

قال عمر: يا أسماء. نحن سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله از 
منکم. 

فقالت أسماء: كلا والته » كنتم مع رسول الله اڈ يطعم جائعكم» ويعظ 
جاهلكم» وكنا في دار البعداء والبغضاء بالحبشة» وذلك في الله تعالى» وني رسوله 
لا وأيم الله لا أطعم طعاماًء ولا أشرب شراباً» حتى أذكر ما قلت للنبي يلاء 
اا کاو رھ او 

فلا جاء رسول الله َد إلى بيته عند حفصة . 

قالت اساء : يا رسول اله » إن عمر قال كذا وكذا 

فقال رسول الته ب : فیا قلت له؟ 

قالت أساء: قلت له کذا وکدا 

# الطقات ح ۲٠٠/۸‏ صحيح الخاري ۱۷١/١‏ ختصر صحبح مسلم ۲١۸-۲٠۷/۲‏ الإستيعاب 


٤/٤‏ صمة الصموة .۳٤-۳۳/۲‏ سيرة اس کثبر ۳۸۹/۲ الإصانة ۹/۸ إمتاع الأسماع 
1 حة المحافل ٠١1/١‏ أعلام الساء .١۸-0۷/١‏ 


~~ 


فقال عليه الصلاة والسلام : ا باحق ب منکم› وله ولأصحابه هجرة 
وأاحدة» ولکم أنتم آهل السفينة هجرتان» . 

قالت أساء: فكان أبو موسى الأشعري. وأهل السفينةء تی اسالا 
يسألوننى عن هذا الحديث, وما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم ما 
قال هم | لنبي با . 


E 


١-عمرة‏ القضاء« 

توجه رسول الله ية في ذي القعدة الحرام من السنة السابعة للهجرة» إلى مكة 
المكرمة لأداء العمرة. 1 

وخحرج معه أ لسلمون الاين صدتېم فریش عن العمرة ف العام الماضي› 
وكان رسول الله بيا قد غاهد قريشا في الحديبية أن يعود إلى مكة في العام القابل لأداء 
مناسك العمرة. 

ولذلك أمر رسول الله َة أن لا يتخلف أحد ممن شهد صلح الحديبية في العام 
الماضي . 

وكانت قريش قد بثت في أوساط العرب» شائعات مؤداها أن النبي يذ 
وأصحابه» قد أصاہم العسر والشدة والحهد» فهم ضعفاء مرضی . 

ولا وصل رسول اله ية إلى مكة› كان الصحابة بحيطون به يفدونه بأنفسهم» 
ويسترونه من أهل مكة أن يرميه أحد أو يصيبه بشيء. 

والرسول عليه الصلاة والسلام» راکب ناقته» وکان عبدالله ابن رواحة ممسکا 


ضربا يزيل اهام عن فقيل ,ٍ 
ويذهل الجليل عن خليله 
وعند وصول رسول اله ية إلى الحرم» اصطف أهل مكة عند دار الندوة 


# سيرة اىن هشام ٤‏ /1۳-۱۲ء الطقات ج ۲ ق ۸۸۸۷/۱ تاريح الطبري ۳/١١١٠ء‏ الاستيعاب 
4۰۱-۸۳ أسد العابة ٠٠٦/۳‏ الكامل ۲ سیرۃ اہں کٹیر ٤۲۹-٤۲۸/۲‏ الإصابة 
4 امتاع الأسماع ۳۳۸/۱. 
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لينظروا إليه» وإلى أصحاء 
فلا دحل رسول i E‏ وأخرح عضده اليمنى» ثم 
قال لأصحابه» رحم الله امرأً أراهم اليوم من نفسه قوة. 
ثم استلم الركن› وخرج مهرول» وهرول معه أصحابه ثلاثة أشواط ومشى 
فشرب منه وغسل يديه ووجهه» فتلاقف الصحابة قطرات الماء المتناثرة من غسل 
رسول الله یو یتبرکون بہا. 


ا 


۲- شهداء مؤتسة»× 
في شهر جمادي الأولى من السنة الثامنة للهجرة» بعث رسول الله َة جيشه إلى 
مؤتة › وأمر عليهم زيد ابن حارثة . 
وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أي طالب» فإن أصيب جعفر فعبدالله بن 
فتجهز الناس› ثم تهيأوا للخروج» وهم ثلاثة آلاف» فلا ودع الناس الجيش 
وأمراءه بكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. مقالوا: ما يبكيك؟ 
قال ٠‏ اما والله ما بي حب الدنياء ولا صبابة بکم» ولکني سمعت رسول الله 
اة يقرأ أية من كتاب الله عز وجل» يذكر فيها المار: لون منکم إلا ادها نعل 
رَبك حتاً مقضياً) (سورة مريم .)۷١‏ 
فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. ٹم قال المسلمون مودعين 
للجيش: صحبكم اله » ودفع عنكم» وردكم إلينا صالين. 
ولا سمعهم عبدالله بن رواحة قال: 
لكنني شال الرحمن مغر 
وضزبة دات فرع تَفَذِفُ النرسذا 
أو era EEE‏ ران ی 
بخربة الا اء واتكجتدا 
حح تقال إذا ا عل جذڏثي 
ا أرشد الله من غاز وقد رشا 
وبدأ الجيش يسير» وتقدم عبد الله بن رواحة» وسلم على رسول الله ل 
وقال : 


# سيرة اسن هشام ٠١ / ٤‏ ۲۰ الطقات ح ۲ ق ۰۹٤-٩۹۲/۱‏ وج ٤‏ ق ۲۸-۲۳/۱ وح 1/۸ ۰ صحیح 
البحاري ۸۸/۲ مسد الإمام أحمد ۱۹4-۱۹۳/۳ء تاريخ الطري ١١١١-۱١١١۱/۳‏ البدء 
والتاريح ۲-۳/٤‏ الإستيعات ۲۹-۸۳ صفة الصفوة ۱٤۹/١‏ و۱۹۲ أسد الغابة 
۸۱/۳ الکامل TATE‏ سيرة اس كثر ٠ ٤۵۸-٤١١/۲‏ الإصابة ٦۷-1٦/ ٤‏ إمتاع 
الأسماع ١٠-۳١١/١‏ التحمة اللطيفة ٠٠٠٠/۲‏ الحصائص الکبری ۷۲۷۱/۲ بهجة المحامل 
۳-۱ . 


TO 


إن E‏ فيك لحي أغرفة 
So aug‏ نظروا 


e 


و الله ما آتاك مِنْ خسن , 
فأجابه رسول الله ب : وإياك فثبت الله » ثم دعا له بخير. 
فسار عبدالله بن رواحة مع الجيش› وهو يلتفت إلى الوراءء ليمع نفسه 
بالنظر إلى وجه رسول الله E‏ 
حلف A‏ ودعشه 


فبلغ الناس e‏ 
راش ا سن + وا القن ريا مى قائن الخرت ت الف ابا 
فصاروا مثتي الف مقاتل . 

oS فأقام‎ 

فقال بعضهم : : نكتب إلى رسول الله اء ذ د فنخبره بأمرنا وعدد عدونا فإما أن 
يدنا بالرجال» ا 

فتقدم عبد الله بن رواحة» وشجع السلمين» وحضهم على القتال والجهادء 
وقال: يا قوم » والله إن التي تكرهون للتي خحرجتم تطلبون» الشهادةء وما نقاتل 
الناس بعددء ولا قو ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا مپڏا الدين. الذي أكرمنا الله تعال 
به» فانطلقوا فإغا هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة . 
هرقل في قرية يقال هما (مشارف) عند البلقاء . 

ثم دنا العدوء فانحاز المسلمون إلى قرية (مؤتة) 

وتعبأً المسلمون» واقتتلواء وقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله وء حتى 


- ۱۲۹ 


فأخذ الراية جعفر بن أي طالب» فقاتل بما» حتى إذا اشتد القتال» اقتحم عن 
فرسه وعقرهاء ر١)‏ م قاتل القوم راجلا . وقد قطعت يده اليمنى» فرفع الراية 


و وباردا اتا 
والروم دوم قد دنا عذاا 


ومضى مندفعا يتوغل في صفوف الروم ويثير ماس المسلمين للجهاد حتى 
سقط شهیدا رضی الله عنه . 
HF‏ # 
فتقدم عبد الله بن رواحة» وأخذ الراية وهو على فرسه» فنزل عنہا وترجل 
وقال مخاطب نفسه. 
أن جت الاس دوا اة 
مال .اراك -تكزرهن .الف 
ا ا ا 
0 ل4 ت م ت 
هل أنت إلا نطفة في شنة 
ٹم قال : 
ما تف إن اا اقل :رن 
هذا جام الوت قد سشقيتِ 
إن ت تفعلبلي فعلهما هدر يست”) 
(۲) یرید ہا رید س حارٹة وحعفر ہس أبي طالب . 


۲۷ 


واقتحم يقاتل الروم عامة ذلك اليوم . 

وعند ا مغرب تقدم ابن عم له بعرق من لحم( . 

وقال: يا عبد الله شد بهذا صلبك» فإنك قد لقيت في يومك ما لقيت . 

فأحذ عبد الله بن رواحة ذلك العظم ومصضه» ثم سمع الحطمة» وهيعة 
الحرب» وتكبير المسلمين» فألقى بالعظم من يده. 

وقال: وأنت في الدنيا؟ 

وتقدم يحمل الراية بيد ويقاتل بالأخرى» حتى سقط شهيداً رضي الله عنه. 

% %*% * 

فاضطرب أمر المسلمين» وارتبكواء وركض ثابت بن أقرم فحمل الراية 
النبوية» وجمع المسلمين حوها 

ثم صاح: يا معشر المسلمين» اصطلحوا على رجل منكم» يرفع راية رسول 
الله و ويقودكم . 

قالوا : أنت . 

فالتفت ثابت فرأى خالد بن الوليد» فناداه وسلمه الراية . 

فقال خالد: يا ثابت أنت أولى بهاء أنت سبقتني إليها. 

فدفعها إليه ثابت وهو يقول: ارفعها يا خالدء فانت أعلم بالقتال مني . 

فأخذ الراية خالد» ودافع بها القوم» ثم انحاز بالمسلمين» حتى انصرف بهم » 
ونجاهم من العدو. 

وان رسول الله بء قد نعى شهداء مؤتة إلى أصحابه يوم أصيبوا حيث 
صعد المنبر» وذكر للمسلمين ما أصاب إخوانهم في مؤتة . 

قالت أسماء بنت عميس زوجة جعفر: : 

«لما أصيب جعقرء وأصحابه» دخل عل رسول الله بء وكنت قد عجنت 

فقال: ائتيني ببني جعفر. 


)١ (‏ العرق: بفتح العين وسكون الراء: العظم هيه بقية من لحم 


- ۱۲۸ 


فأتیته بهم » فتشممهم » وذرفت عیناه. 

فقلت: يا رسول الله » بأبي أنت وأمي . ما يبكيك؟ 

أبلخغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ 

قال: نعم اصيبوا هذا اليوم . 

قالت أساء فقمت أصيح » واجتمعت إل النساء» وخرج رسول الله باز 
فقال : لا تغفلوا آل جعفر» من أن تصنعوا هم طعاما فيم قد شغلوا بأمر صاحبهم . 

ولا انصرف خالد بالناس» توجه بهم نحو المدينة» ولا دنوا تلقاهم رسول الله 
ةوا مسلمون» ولقيهم الصبيان يشتدون» ورسول الله َه على دابته. 

فقال: خذوا الصبيان فاحملوهم» وأعطوني ابن جعفر. 

فأتي بعبد الله بن جعفرء فأخذه وحله بين يديه» وصار الناس يحثون على 
الجيش التراب ويقولون هم : يا فرار» فررتم من سبيل الله؟ 


الله تعالى . 


- ۱۳۹ _ 


۳ أحب الوجوه إلى« 

كان رسول الله ية قد بعت جماعة من أصحابه» إلى جهة اليمامة» فأصابوا 
رجلا من بني حنيفة» لا یعرفونه» فأسروه وجاؤوا به إلى رسول الله بء فلا رآه 
رسول الله ية عرفه فالتفت إلى أصحابه وقال: أتدرون من أخذتم ؟ هذا ثمامة بن 
أثال الحنفي أحسنوا اساره . 

ورجع رسول الله َة إلى هله وقال: اجمعوا ما کان عندكم من طعام فابعثوا به 
إليه. 

وأمر بلقحته(» ان یغدی عليه بها ویراح . 

وجاء رسول الله بء إلى ثمامة فقال: أسلم يا ثمامة. 

قال ثمامة : يا حمد» إن تقتل ذا دم وإن ترد الغداء فسل ما شئت. 

فمكث أياما» وهذا موقف رسول الله ية منه» وموقفه من رسول الله بل . 

حتى قال رسول الله ية ذات يوم لأصحابه : أطلقوا ثمامة . 

فأطلقه الصحابة» فذهب ثمامة الى البقيع » فتطهر وأحسن طهوره» ثم أقبل 
فأاسلم» وشهد شهادة احق » وبايع رسول الله ب على الإسلام» والسمع والطاعة. 

وقال: يا رسول الله » لقد كان وجهك أبغض الوجوه إل في الدين والبلادء 
ولقد أصبح وهو أحب الوجوه إليّ. 

ثم استاذن رسول الله ياء أن يذهب إلى مكة معتمراًء فأذن له . 

فلها دحل مكة وهو يلبي » عجبت قريش من أمره . 

وقالوا: أصبوت يا ثمام؟ 

فقال: لاء ولكني اتبعت خير الدين » دين حمد+ ولا والله لا تصل إليكم حبة 
من اليمامة» حتى يأذن فيها رسول الله بلا . 

فقالوا له: لقد اجترأت علينا. 

ثم أوثقوه وقدموه ليضربوا عنقه . 


ہہ 
٭ سیرۃ اہیں هشام ٤‏ / ۲۸۸-۲۸۷ صحيح البخاري ٠٠٠/١‏ الاستیعات ۲٠٠-۲۱٤/۱‏ سيرة ابن کثر 
AF-4A1/4‏ الإصابة ۰۱ مهجة المحافل ۲-1/۲ . 


)١(‏ اللقحة : الناقة اللبون. 


فقال بعضهم : دعوه» فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم . 
فخلوا سبيله» ثم حرج إلى اليمامة» فمنع قومه أن بحملوا إلى مكة شيثأ» حتق 
جاعت قریش» واضطرت أن تکتب إلى رسول الله بء ويتوسلون إليه أن يأذن 


لشمامة بذلك. 
فكتب رسول الله ي إلى ثمامة » أن بخلي بيهم وبين الحمل» ففعل ومر قومه 
أن يحملوا إلى مكة الطعام . 


۳۹ا - 


-٤‏ انبم آحق ب4« 

کان أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهو ابن خالتها . 

قال ابن إسحاق : «وأقام أبو العاص بمكةء وأقامت زينب عند رسول الله با 
بالمدينة» حين فرق الإسلام بیناء حتی إذا قبيل الفتح- فتح مكة۔ حرج أبو العاص 
تاجرا إلى الشام» وكان رجلا مأموناء بمال له وأموال لرجال من قريش ابضعوها 
معهر . فلا فرغ من تجارته» وأقبل قافلاء لقيته سرية من سرايا رسول الله ية › 
فأصابوا ما معه» وأعجزهم هارباًء فلا قدمت السرية با أضابوا من ماله» أقبل أبو 
العاص تحت جنح الليل» حى دحل على زينب بنت رسول الله ب فاستجار بها 
فأجارته » - وهي زوجته سابقا وابنة خالته حديجة - وجاء في طلب ماله . 

فلم حرج رسول الله 4 إلى الصبح » فكبر للصلاة وكبر المسلمون» صاحت 
زينب من صفة النساء : أا الناس» إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع . 

فلا سلم رسول الله ية من الصلاةء أقبل على الناس» فقال: أيها الناسء 
هل سمعتم ما سمعت؟ 

قألوا: نعم . 
قال: اما والذي نفس محمد بيده» ما علمت بشىء من ذلك حت سمعت ما 
سمعتم» وإنه جير على المسلمين أدناهم . ۰ 

ثم انصرف رسول الله ب فدخل على ابنته زنب . 

فقال: أي بنية » أكرمي مثواه» ولا بخلصنٌ إليك» فإنك لا تحلين له. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالته بن أي بكر: 

أن رسول الله ياء بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أي العاص فقال هم : 
إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم» وقد أصبتم له مالا» أن تحسنوا وتردوا عليه الذي 
له فإنا نحب ذلك وإن أبيتم» فهوفء الله الذي أفاء عليكم » فأنتم أحق به. 

فقالوا یا رسول الته : بل نرده عليه . 


# سیرة اس هشام ۳۱۳-۳۱۲/۲ الطبقات ج ۲۲/۸ البدء والتاريح .۱۸/١‏ الاستيعات ١۲/4١٠۷٠ء‏ 
أسد الغابة ۲۳۸-۲۳۹/۰ الكامل ۲/٠٠٠ء‏ الإصابة ۱۱۸/۷-١۲٠ء‏ إمتاع الأسماع ۱/. 


. أتصعوها*' جعلوها بضاعة‎ )١( 


DRE 


فردوه عليه » حتى إن الرجل ليأتي بالدلو» ويأتي الرجل بالشنةر»» وبالاداوة» 
ن أحدهم لیأتي بالشظاظر۲»» حتی ردوا عليه ماله بأسره» لا یفقد منه شیئا . 
ثم احتمل أبو العاص ماله إلى مكةء فأدى إلى كل ذي مال من قريش مالهء 

ثم قال: يا معشر قریش هل بقي لاحد منکم عندي مال لم یأخذه؟ 

قالوا: لا فجزاك الله حيراء فقد وجدناك وفياً كرياً. 

قال : فأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً يده ورسوله› 

والله ما منعني من الاسلام عنده» إلا تخوف أن تظنوا اني إا أردت أن اكل 

ثم حرج من مكة حتى قدم على رسول الله لا مسلمً» فأعادإليه رسول اله بلا 
زوجته وفرح المسلمون بذاك . 


حتی إ 


)١(‏ الشة: السقاء البالي 
۽ (۲) الشطاظ حشىة صغيرة تدحل في رحال البعير. 


> NTE 


٥‏ ما يدريك يا عمر« 
لا أجمع رسول الله ية أمره على فتح مكة» سار نحوهاء وکان حریصا على آن 

لا تسيل الدماء في مكة» وکان يدعو ربه ویقول : «اللهم خذ العيون عن قريش حى 
نبغتها في دیارها . .( E‏ 
وان ي بلتعة توقع » وحسب أن رسول اله إلا يقصد مكة » فكتب كتابا إلى أهله بهكة 
يطلب فيه منهم» أن يتركوا مكة ويخرجوا منهاء ثم أعطى كتابه إلى امرأة من مزينةء 
وجعل هما عطاء على أن تبلخه إلى أهلهء E Es‏ 
ضفائرها» وخرجت به» فأخبر الله تعالی رسوله ية ما صنع حاطب . 

فبعث النبي ية علياء والزبير رضي الله عنههاء إلى جهة مكة» وقال هما : 
أدركا امرأة قد كتب معها حاطب ابن أبي بلتعة كتاباً إلى مكة بجذرهم ما قد أجمعنا له 
في أمرهم . 
فخرجا حتى آدركا المرآة في الطريق » فاستنزلاهاء فالتمسافي رحلها فلم يجدا شيا 

فقال ها على : إني أحلف ما كذب رسول الله وء ولا كدبىا» ولتخرحح لنا 
هذا الكتاب» أو لنكشفنك . 

فلا رأت منہ| الحد قالت: أعرضا عى . 

فأعرضا عنہا فحلت ضفائرها واستخرجت الکتاب فدفعت به إليهاء فاتیا به 
سول الله 

فدعا رسول الله َة حاطبا فقال له: ما ملك على هذا؟ 

قال: يا رسول الله » أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله» ما غيرت ولا بدلت» 
ولكني كنت امرأً ليس لي ني القوم أصل ولا عشيرة» وكان لي بين أطهرهم ولد وأهل» 
فخفت عليهم » وأخبرتهم باروج من مكة . 
فقال عمر بن الحطاب ٠‏ يا رسول الله » دعني فلأضرب عنقه» فإن الرجل قد نافق . 

فقال الرسول ية : وما يدريك يا عمر» لعل الله قد اطلع إلى اصحاب بدر 
یوم بدر فقال : اعملوا ما شثتم » فقد غفرت لکم . . . . ثم عفاعنه رسول الله لا لا 
يعلم من صدقه وإخحلاصه. .) 


٩ E‏ , صحیح البخاري 4۳/٤‏ تاریخ الطري ۱۹۲۷/۳ المستدرك 
lor 1/‏ 1 
> الروض الأنف ۲٦۷-۲۹۹/۲‏ الإستیعاب »۳٠۵-۳۱۲/۱‏ الکامل ۲٤۲/۲‏ سيرة اس 


کٹر ٥۳۹/۲‏ -۳۹ إآ 
لإصابة ۳١٤/١‏ إمتاع الأسماع ۳۹۲/١‏ بحة المحافل 4٠۲4٠١١/١‏ 
التحمة اللطيمة e . ٠٠٠١/١‏ 


ANTE 


۹- فراش رسول اله« 
1 كانت خزاعة في مكة قد حالفت رسول الله از ۰ ودخلت في عهده يوم 

ا 

وبنو بكر في مكة حالفوا قريشاأًء ودخلواني عهدهم . . . وبعد كتاب الصلح» 
عدت بنر بكر على خزاعة » وقتلت بعض رجاها . وکانت قریش قد ظاهرت وآزرت 
بني بكر على خزاعة» فرفعت خزاعة أمرها إلى رسول الله بء وطلبت النصرة» 
فعزم رسول الله بء على نصر خزاعةء وفتح مكة المكرمةء لأن قريشاً نقضت 
العهدء ولم تلتزم با فيه . 

فتجهز رسول الله مء وجمع عشرة الاف مقاتل . 

وحين انصرف وفد خزاعة من المدينة قاصدين مكة» بعد أن رفعوا أمرهم إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ودعهم رسول ايله ا وقال هم: کانکم باي 
سفیان› قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. 

فمضى بديل بن ورقاء» وأصحانه مس خزاعة» فلاقوا أبا سفيان في الطريق 
قاصدا المدينة » كا قال رسول الله ل . 

ووصل أبو سفيان إلى المدينة » فدهب إلى ابنته أم حبيبة » رملة زوج رسول الله 
هة . ولا أراد أن مجلس على فراش رسول الله بء طوته عنه ابنته أم حبيبة . 

قالت : بل هو فراش رسول الله ملا وأنت رجل مشرك نجس» ولا أحب أن 
تجلس على فراش رسول الله ا . 

فعجب أبو سفیان من ابنته وموقفها منه . 

ثم خرج ابو سفيان» حتى أتق رسول الله ية ي شأن تمديد العهد. 

فلم یرد عليه رسول اله 4 شيئا» ثم ذهب إلى أي بكر» فكلمه وطلب إِليه 
أن یکلم رسول الله ب في شأن قريش . 

فقال ہو بكر: ما آنا بفاعل . 


٭ سیرة اہ هشام ۳۸۷/٤‏ الطقات ۷۰/۸ تاریخ الطري ۱۹۳۳/۳ الکامل ۲٤۱/۲‏ سیرة اہن 
کثیر ٥۳۲-۰۲۹/۲‏ و۹٦٥‏ إمتاع الأسماع ۰-۱ و۳ جة المحافل ٠٠٠/١‏ 


NTO a 


ثم قصد أبو سفيان عمر بن الخطاب» فكلمه في ذاك. 

فقال عمر: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله ؟ 

ثم ذهب أبو سفيان إلى علي بن أبي طالب فقال: يا علي» إنك أمس القوم بي 
راء وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعن کا جئت خائبا» فاشفع لي إلى رسول الله 

فقال علي : ويحك يا أبا سفیان» والله لقد عزم رسول الله ا على أمر ما 

ثم دخل رسول الله ل مكة المكرمة› ودحل الملسجد الحرام» وطاف حول 
البيت» ولا فرغ من طوافه جلس في ناحية من المسجد, والمسلمون حوله» فأتي بدلو 
من زمزم » فغسل منها وجهه» فا يقع من الماء قطرة إلا في أيد إنسان» إن كانت قدر 


NT 


۷-ابعج بطنه× 

بعد فتح مكة المكرمة» توجه رسول الله بإ إلى غزوة حنين. 
وقد قتل عشرين رجلا من المشركين» وقال عنه رسول الله ي (إنه أسد من أسود 
الله) . 

وکانت زوجته ام سلیم معه» وهي حامل بولدها عبد الله ابن أي طلحة» وقد 
شدت على بطنہا رداء» وأمسکت بخطام ناقة أي طلحة بيد وبيدها الأخرى 
خنجرا. 

فل رأها أبو طلحة» قال : ما هذا يا أم سليم؟ 

قالت: إن دنا بعض المشركين من رسول الله يا أبعج بطنه بهذا الخنجر. 

فقال أبو طلحة يا رسول الله » أما تسمع ما تقول أم سليم؟ فضحك رسول الله 
باو ودعا فیا بخیر. 


٭ سیرۃ اہں ھشام ۱۲۹/٤‏ الطبقات ۸ /۰۳۱۱ تاریخ الطبري ۱۹1۳/۳ء ختصر صحيح مسلم 
٠٠-۲‏ حلية الأولياء ٠٠/۲‏ صفة الصفوة ۳٦/۲‏ سيرة اين كثير 1۲١/۲‏ الإصانة 
۸ أعلام النساء ٠٠/١‏ . 


NEN 


۸- نستشفع برسول الله« 

بعد أن فرغ رسول الله ية من غزوة حنين انصرف عنها» حتى نزل بالجعرانة 
فيمن معه من المسلمين» ومعه من هوازن سبي کثير. 

ثم أتاه وفد هوازن وهو بالحعرانة» وكان مع رسول الله ية سبي هوازن ستة 
آلاف من النساء والذراري » ومن الابل والشاء أعداد كبيرة 

فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» وقد أصبتناء فامنن عليناء من الله 
عليك - وقد أسلم وفد هوازن وقام أبو صرد أحد بني سعد بن بكر فقال: يا رسول 
الله إغا في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاي كن يكفلنك ولو أنا أرضعنا 
للحارث بن أبي شمر الغساني» أو للنعمان بن المنذر» ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به 
لرجونا عطفه وعائدته عليناء وأنت خر المكفولين . 

فقال رسول الله ية : أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم» أم أموالكم؟ 

قالوا: يا رسول الله » خيرتنا بين أموالنا وأحسابناء بل ترد الينا نساءنا وأبناؤنا 
فهو أحب إلينا. 

فقال عليه الصلاة والسلام أما ما كان لي» ولبني عبد المطلب» فهو لكم فقال 
المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله وء وقال الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول 
الله بو فقال الأقرع » بن حابس : أما أنا وبنو تيم » فلا. 

وقال عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزازة» فلاء وكان هؤلاء من الأعراب . 

وقال عباس بن مرداس أنا وبنو سليم فلا. 

فقالت بنو سليم . بلى ما كان لنا فهو لرسول الله يل . 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : أما من تمسك منكم بحقه من هذا 
السبي» فله بكل انسان ست فرائض من أول سبي أصيبه» فردواإلى الناس أبناءهم 
ونساءهم . 

فردوها عليهم جميعا . 


# سيرة ابن هشام ٤‏ / ۱۳۲-۱۳۰ الطبقات ج ۲ ق ,۱١١/١‏ تاريخ الطبري ۳/ ۱۲۹۷۹-۱۹۷١‏ البدء 
والتاریخ .۲۳۷/٤‏ الروض الأنف ۳۰۹/۲ الاستیعاب ٥۲۱-۰۲۰/۲‏ الکامل »۲٦۹-۲۹۸/۲‏ 
أسد الغابة ۲۰۹-۲۰۸/۲ سيرةابن کشر 1۷٠-1۹۷/۲‏ الإصابة ٠٤/۳‏ إمتاع الأاسماع 
4۲۹-۱1 › بهجة المحافل ٤۳۹-6۳۸/1‏ . 


A NEA 


۹-رضااه عن 
ما فتح الله تعالى الطائف على رسوله بلا وفرغ متها الرسول عليه الصلاة 
والسلام» توجه بالغنائم الى الجعرانة» وبين) هو راكب عل ناقته» وهي تسیر به» 
كانت ناقة كلثوم المنحور أبي رهم الغفاري» بجانب ناقة رسول الله 5 . 
فآذی ساق رسول الله ب : حتى أوجعته . 
فقال الرسول: أوجعتني»› أخر رجلك» ثم قرع رجل أبي رهم بالسوط . 
قال أبو رهم : : فاخذني ما تقدم من آمري وما تأر وخشيت أن ينزل في قران 
لعظيم ما صنعت» فلا أصبحنا بالحعرانةء حرجت أرعى الابل - وما هويومي حياء 
وفرقا -» ان ياي من النبي يا رسول يطلبني» فلا رجعت من الإبل. 
قالوا : طلبك رسول الله بع 
فقلت: إحداهن والته ! فجئته وأنا أترقب . 
فقال يا أبا رهم» إنك نك أوجعتني برجلك» فقرعتك بالسوط» فخذ هذه الغنم 
من ضصربتي . 
فأخذها أبو رهم وهو يقؤل . (رضاء عني أحب إلي من الدنيا وما فيها) 


٭ طقات اہیں سعد ج ٤‏ قق ۰۱۸١/۱‏ الغازي ٠١١١/۳‏ ويه أن دلك في تبوك» صعة الصعرة ٠۲٤۷/١‏ 


أسد الخانة ۰۱۹۷/٩‏ إمتاع الأسماع ۱ 


E 


٠۰‏ ۔ شعر أ حذورة» 

کان أبو حذورة قد أسلم في الجعرانة» عند مصرف رسول الله ية من فتح 
الطائف . 

وکان صوت أبي محذورة جميلاء فعلمه رسول الله اة الأذان» وكتب له كتابا 
إلى عامله في مكة عتاب ابن أسيدء إن مجعل أبا محذورة مؤذنا في المسجد الحرام . 
فبقي أبو محذورة يوؤذن في ال مسجد الحرام طيلة حياته ثم أولاده وأحفاده من بعده. 

وکان رسول الله ية قد مسح على صدر أي حذورة وشعر رأسه. 

قال ابن عګیریر. 

رایت ابا محذورة صاحب رسول الله اد وله شعر طویل . فقلت يا عم ألا 

فقال: ما كنت لآخذ شعرأً مسح عليه رسول الله بء ودعا فيه بالبركة . 

وكانت له خصلة من الشعر في مقدم رأسه» کان إذا قعد أرسلها فتبلغ 
الارض. 


ا ل E‏ 
# المستدرك ۱٤/۳‏ الاستیعات ۱۲۱/۱ الروض الأنف ۲۷۷/۲ . 


کک 


۱- أحسب من نفسي» 
كان النضير بن الحارث بن علقمة القرشي » أسلم قبيل فتح مكة» وهاجر إلى 
المدينة » وكان یکثر من الشکر لله تعالی على ما منْ به عليه من الإسلام» وأنه لإ يت 
على ما مات عليه أخوه وأبوه من الشرك» وي غزوة حنين وفتح الطائف» أعطاه 
رسول الله بء مائة ناقةء أرسلها مع رجل من بني الديل . 
فجاءه الديلي یېشره بذلك. وقال له : اخدمني منها. 
فقال النضير: ما أريد أخذهاء لأني أحسب أن رسول الله ية يعطيني ذلك 
تألفاً على الإسلام» وما أريد شيئا على الاسلام. 
فأجابه الديلج : والله ما طلبتهاء ولا سألتها» وهي عطية من رسول الله با . 
فقبضها النضير وأعطى الديلي منہا عشرة . 
ثم حرج إلى رسول الله بء فجلس معه» وسأله عن فرض الصلاة وتوقيتهاء 
حتى انصرف النضير من عند رسول الله ية وهو يقول: (فوالله لقد كان رسول الله 
ية أحب الي من نفسي) . 


۳۸/٦ الإصابة‎ ۲١-۲١ /١ أسد العابة‎ > ٠١٠١/٤ الاستیعات‎ # 


ES 


۲ل يرفع صوته» 

کان ثابت ہن قيس بن شماس الأنصاري› خحطیب رسول الله د › وکان 
جهوري الصوت شديده. 

ون رل قرا ال و ا الذِينْ آمنوا لا رفوا e‏ 
الي ولا تجهرُوا لَه بالقول, هر بَعضكم لِبَعضٍ أن عط أعمالكم وَأ نتم لا 
تشعرون (سورة الحجرات :). 

حين سمع ثابت ذه الآية الكريمة› قعد في بيته وهو يبکي» حت افتقده 
رسول الله ية » وسأل عنه» فأخبره الصحابة بحاله. 

فاستدعاه الى ۰ وسأله عن حاله وبکائه؟ 

فقال ثابت : يا رسول الله » إن الله تعالى نانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك» 
وأنا والله يا رسول الله شديد الصوت . فأخحشى أن بحبط عملى» وأنا لا أشعر بذاك . 

فلاطفه رسول الله ييو وشکره ودعا له . 


س 
٭ ختصر صحیح مسلم ۳۲۷/۲ المستدرك .۲۳٤/۳‏ الاستیعات ۲۰۱/۱ أسد العانة ۲۲۹/۱ 
الاصانة ,۴٠۳/١‏ “^ 


EAE 


۳ - زوجحهة جلیبیب» 

قال نس بن مالك : 

کان رجل من اأصحاب رسول الله ی يقال له جلَیبیب» وکان في وجهه 
دمامة» وهو قصر القامة . 

فعرض رسول الله َة عليه التزويح . 

فقال: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله ] 

خط له رسرل اه 4 إخدى بات الأتصار وشغرت الت بان آبزنها 
کأعہ) قد حزنا أن يکون هذا نصیب ابنتها . 

فقامت البنت لأبومها وقرأت الاآية الكرية وما كان ومن وَل مؤمنة إذّاقضى 
الله وَرَسولَه أمراً أن يحون حم احيرَة من أمرهم) [سورة الأحزاب .]۳٠:‏ 

ثم قالت : رضیت وسلمت لا یرضی لي به رسول الله ؛ فسمع رسول الله 


و بذلك› فدعا ما با لخبر» وقال : (اللهم أصتت ال ر غلها عا ولا عل ها 
کدا). 


فلم یبتق جلیبیب عند زوجته إلا آياماًء حتی خرج إلى ع ر 
ا » فقتل شهيداً رضي الله عنه» وكانت تلك البنت من بعد جأیبيب من أغنى نساء 
الأنصار» وأكثرهن نفقة ومالا. 


E 0‏ اک 
# الاستيعاب ۷۳۱ أسد الغانة ۲۹۳/۱ . 


کے 


٤‏ صدق عمر» 

کان جلاس بن سويد بن الصامت من المنافقين . 

قال ابن إسحاق : وجلاس كان من تخلف عن رسول الله و ئي غزوة تبوك› 
وهو الذي قال : (لئن كان هذا الرجل صادقاالنجن شر من الحمر)» فسمعه عمیر بن 
سعد فرفع ذلك إلى رسول الله ك . 

وکان جلاس قد تزوج آم عمیر بعد أبیه سعد» فهو ربیبه . 

ال غ ا چان زنك ا الاس إل را حى ندا 
وأعزهم علي ُن يصيبه شيء يکرهه» ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحنك› 
ولئن صمت عليها ليهلكن ديني» ولأحدهما أيسر عل من الأخرى. 

ثم مشی إلى رسول الله ینژ فذکرله ما قال جلاس . 

فجاء جلاس إلى رسول الله بكي وحلف بالله إنه ما قال ذلك» وأن عميربن 
سعد كذب عليه . 

فانزل الله قوله : [حلِمُون بالله ما فالا ولد قَالُوا كمه الكفر وروا بعد 
إسلامهم ووا با م يناوا وما نقَمُوا إلا أن أَغنَاهُم الله وَرَسولةُ من فضله فإن بتوبوا 
يك خيرا هم إن ولوا يُعَذبهُم الثعَذَاباً يفي الذنيا الآخرة وما لم في الأرض مِن 
ولي ولا نصر) . [سورة التوبة : ]۷٤‏ 

وحین سمع جلاس بہذه الآية جاء جلاس إلى رسول الله اة . 

وقال : يا رسول الله » اسيع الله وقد عرض علي التوبة» والله لقد قلته» 
وصدق عمير. . ثم تاب وحسنت توبته وبقي على إحسانه إلى عمير. 


2 جد وو ي ا 
٭ سیرة ابن هشام ۱۹۷-۱۹۹/۲ طبقات ابن سعد ج ٤‏ ق ۰۸۹-۸۸/۲ الاستیعاب ۲٠۰-۲۹٤/۱‏ و 
١۲١۹-۳‏ أسد الغابة ٠٤٤/٤‏ الإصابة .٠٠/ ٠و ۲٠۲/۱‏ 


NE 


٥‏ -البكاؤون»× 


في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة عزم رسول الله ياء على غزو 
الروم» وأمر الناس بالتهيؤ. 

وكان الناس في عسرة وجهد وشدة من الحر» والناس بحبون المقام في ظلا هم 
وثمارهم » ويكرهون الشخوص على الحال التي كانوا عليها. 

وکان رسول الته َء لا حرج إلى غزوة إلا نى عنہا» وورى» وأخبر أنه يريد 
غير الوجه الذي يقصد إليه . إلا في غزوة تبوك فإنه بيّنها للناس» وذلك لبعد الشقة 
وشدة الزمان». وكثرة العدو الذي يصمد لهء ليتأهب الناس لذلك 

فأخبرهم أنه يريد الروم» وأمرهم بالجهاز. 

وكانت المدينة في حركة دائبة وجلبة وضجيج » وكان المنافقون يتسترون 
ويتعذرون بشتی الأعذارء» ورسوله الله کیا يقبل عذرهم» وکان بعض النافقين 

وحض رسول الله ية أهل الغنى واليسار على النفقة في سبيل الله » فحمل 
رجال من أهل الغنى بعض المحاهدين من فقراء الصحابة » وأنفق عثمان بن عفان 
رضي الله عنه نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلهاء حتى قال رسول الله اة (اللهم أرض 
عن عثمان فاني عنه راض) . 

وركب رسول الله بء وأمر أصحابه بالركوب» فتقدم سبعة نفر من 
الأنصار» وكانوا فقراء الحالء أهل حاجة» فاستحملوا رسول الله ية . ليشاركوا في 
الحهاد. 

فقال عليه الصلاة والسلام : لا أجد ما أحملكم عليه. 

فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزتاً أن لا بجدوا ما ينفقون . 

وكان يامين بن كعب النضري» لقي أا ليلى عبد الرحهمن بن كعب» وعبدالله 

ي : 
فقال: ما یشکیک|؟ 


3 

# سيرة اس هشام / ۱۲-۱۹ طقات ابن سعد ج ۲ ق ۱۱۹/۱ تاریخ الطري ۱۹۹٤/٤‏ حلية 

الأولياء ۳۷۱/۱ اسد العابة ۰۲٤۹/۲‏ الکامل ۲۷۸-۲۷۷/۲ سیرۃ اہں کثیر ٤‏ /۰۸ إمتاع الأسماع 
44/۱ 


NEO L 


قالا: جنا رسول الله لاء ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه » ولیس 
ری غل ار مه 
فأعطاهما ناضحاره له فارتحلاه وزودهما شيئا من تر› وخرجا مع رسول الله 


)١(‏ الناضح البعير 


aE 


- حتی احق برسول اله» 

کان رسول الله م فار اا ر وحین سار رسول الله ما › 

وبعد سير النبي عليه الصلاة والسلام بأيام» ضاق صدر أبي خيثمة» وشعر 
زوجتال» وھا في بستانه » فوجد امرآتیه قد رشت کل واحدة ما عریشهاء وبردت 
لا ات ا 

فوقف أبو حیشمة على باب بستانه» وبظر الى امرأتیه وما صنعتا له فقال ها : 
رسول الله في الشمس والريح والح وأبو خيثمة في ظل وماء بارد وطعام مهيا وامرأة 
حسناء في ماله مقيم» ما هذا بالنصفة والعدل. 

ثم قال: والله لا أدخحل عريش واحدة منكا حت ألحق برسول الله ل هيا 
ا 

لتاء ثم قدم بعیره فارتحله» ورج في طلب رسول الله بء حتی آدرکه 
حین نزل تبوك . 

وكان أبو حيشمة قد ادرك عمير بن وهب الجمحي في الطريق يريد الالتحاق 

اا إن لي ذنبًء فلا عليك أن تتخلف عني» حت آي رسول 
الله ا › ففعل عمیر. 

فنظر إليه رسول الله اة وقال: كن أبا خيثمة . 


ا ن 
٭ سیرة اہں شهام ۱٩۹-٤4‏ تاريخ الطبري / ۱۹۷-۹ الاستیعات ۱٦٤۲/٤‏ أسد الغابة 


۲۹۲-4 الكامل ۲ -سيرة ابن کثیر ٤/۳١-٤۱ء‏ الإصابة ۴۳/۲ إمتاع الأسماع 
0/۱ . 


۷ 


فقالوا: هو والله أبو خحيثمة 
فلما أناخ أبو خيشمة راحلته» أقبل فسلم على رسول الله كلل . 
فقال عليه الصلاة والسلام : أولى لك يا أبا خيثمةر» 
فأخبر أبو خيشمة رسول الله َة بخبره» واعتذر إليه . 
فقبل رسول الله ية عذره ودعا له بخير. 
وقد أنشد أبو خيثمة يومذاك قوله : 
لزانت الاس في الدَيسن نافقوا 
اا ا و ا 
ERE‏ ثا ن يي خمد 
فلم SEE‏ اتا ن عش e‏ 
َرَت ضيبا في العسريشٍ وصرمة 
صَفُايا راما بسرها قد تحمعام 
اكتشت اذا شك الُنافِ ا 
الان ی ف يد ب 


)١(‏ كلمة فيها معنى التهديد. 


(۲)الحضیب الملخضوبة» والصرمة. حاعة النملء وصفايا. كثيرة الحمل والبسر. التمر مثل یطیب» 
وتحم]: أي أحذ ين الأرطاب فاسود. 


- ٤۸4 


۷ - ادنيا إل أخاكا» 

كان عبد الله المزني» من المسلمين المستضعفين» وكان قومه يضيْقَون عليه» 
حتی ترکوه في بجاد واحدرا»» لیس عليه غیره» فهرب منهم إلى رسول الله َء فلا 
کان قریبا منه شق بجاده نصفین» فاأتزر بواحد» واشتمل بالآخر»ء ثم اتی رسول الله 
با فقيل له ذو البجادين» وقد حرج مع رسول الله يي إلى تبوك» وتوفي في 
الطريق . 2 قال عبدالله بن مسعود : قمت من حوف الليل» وأنا مع رسول الله با 
في غزوة تبوك» فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء» فاتبعتها أنظر اليها. 

فإذا رسول الله يا وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول: 

أدنيا إل أخحاكاء فدلياه إليه» فلا هیأه لشقه»› 

قال : اللهم إ اسي راف عة فارض عنه. 


الحفرة. 


ا ا ا 
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)1( البجاد“ الكساء العليط . 
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۸ ۔ التائول*× 

حين ندب رسول الله ب أصحابه إلى الحهاد في غزوة تبوك» نفروا خمافا 
وثقالاء ولم يتخلف إلا أهل العذر من الشيوخ والمرضى والصبيان. 

وأكثر المنافقين قد تخلفوا عن قصد وسوء نية . 

وقد تخلف عن رسول الله بء أربعة نفر من المسلمين الصادقين» وهم آٻو 
خيثمة مالك بن قيس» وكعب ابن مالك شاعر رسول الله ية » ومرارة بن الربيع › 
وهلال بن أمية. . 

فأما أبو خحيثمة » فقد ضاقت نفسه بعد رسول الله ية » وشعر بالندم والأسف 
على تخلفه فالتحق برسول الله بي » وأدركه حين نزل بتبوك . . . وبقي هؤلاء الثلاثة . 

وعاد رسول الله َة إلى المدينة بعد غياب عنما دام شهرين» فاستقبله النساء 


والصبيان عند ثنية الوداع وهم ينشدون : 
طلم البذر ليسا ا وع 
وجب الشكرعَلَيّنا ما دعا له داع 
EIR OE‏ جفت بالأمُر الُطاع 


وغافرن ل فنع عا وتل عذرمم عله الملا راسا وما أرلك التلالةء 
فإن رسول الله ل م يكلم أحداً منم وأمر المسلمين بمقاطعتهم واعتزاهم . 
وکان كعب بن مالك حین كبر وشاخ قد أصیب بصره» فکان ولده عبدالله 
يقوده . 
ما تخلفت عن رسول الله بء في غزوة غزاها قط» عير أني كنت قد تخلفت 
عنه في غزوة بدر» وكانت غزوة لم يعاتب الله » ولا رسوله آحدا تخلف عنہا. 
٭ سيرة اہن هشام ۱۸١-٠۷١/٤‏ المغازي ۰4۹4۹4۹/۳ صحيح البخاري 4-۳/٦‏ ختصر صحيح مسلم 
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وذلك أن رسول الله ب إنما حرج یرید غير قریش› حتی جمع الله بينه وبين 
عدوه على غر معاد . 

ولقد شهدت مع رسول | الله ية العقبة» حين تواثقنا على اللإسلام» وما أحب 
أن لي مها مشهد بدر» وإن كانت غزوة بدر هى اذكر في الناس منا. 

کان من خبري حين تخلفت عن رسول الله بوني غزوة تبوك» أني لر أكن قط 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوةء ووالله ما اجتمعت لي راحلتان 
قط» حتى اجتمعتا في تلك الغزوة. 

وکان رسول الله م قل ها یرید عزو یغزوها إلا وزی بغیرهاء تی كانت 
تلك الغزوة فغزاها رسول الله د في حر شدید» اقل شفرا سا واستقبل 
غزو عدد كث فجلى للناس أمرهم» ليتأهبوا لذلك أهبته» وأخبرهم خبره بوجهه 
الذي یراید » والمسلمون من تبع رسول الله بء کثیر» لا بجمعهم کتاب حافظ . 

فقل رجل یرید أن یتغیب إلا ظن أنه سیخفی له دلك» ما م ينزل فيه وحي من 
الله. 

وغزا رسول الله يهلد تلك الغزوة حين طابت الثمار» وأحبت الظلالء 
فالناس إليها صعر )١(‏ . 

فتجهز رسول الله ا وتجهز المسلمون معه» وجعلت أغدو لأتجهز معهم»› 
فأارجع ولم أقض حاجة فأاقول في نفسي » أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك 
یتمادی بي حتی شمر بالناس الحد. 

فأصبح رسول إا غادياًء والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئاًء 
فقلت : أجهز بعده بیوم أو يومين › ٹم ألحق بهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهزء 
بي» حتى اسرعوا وتفرط) الغزو. 
فهممت ان ارتعل فأدركهم-وليتني فعلت-فلم أفعل . وجعلت إذا حرجت في 


(۱) صعر: مائلون 


(۳) تفرط. سىق وتقدم 


- ۵١ 


الناس بعد خروج رسول الله بء فطفت فيهم › يحزنني أني لا أرى إلا رجلا 
مغموصارم عليه في النفاق» أو رجا من عذر الله من الضعفاء ول يذکرني رسول 
الله اة › حتی بلغ تبوك . 

فقال وهو جالس في القوم بتبوك : ما فعل كعب بن مالك؟ 

فقال رجل من بني سلمة : يا رسول الله » حبسه برداه» والنظر في عطفيهر(:) . 

فقال له معاذ بن جىل: بئس ما قلت! والله یا رسول الله ما علمنا منه إلا 
خیرا» فسکت رسول الله ي . 

فلا بلغي أن رسول الله يا قد توجه قافلا من تيوك»› حضرني بشي ره» 
فجعلت أتذكر الكذب» وقول : مادا أخرج من سخطة رسول الله ا ۰ E‏ 
وأستعين بکل ذي رأي من اهي . 

فلا قيل إن رسول الله به قد أظلّر» قادماًء زاح عني الباطل» وعرفت أني 

فأ معت أن أصدقه . 

وصبًحَ رسول الله ب المدينة » وكان إذا قدم من سفر بعيد بدأ با لمسجد» فركع 

ار ا ا و و وكانوا بضعة 
وثمانین رجلاء فيقبل منم رسول الله اة علانيتهم وأ اہم ویستغفر هم » ويکل 
سرائرهم إلى الله تعالى» حتی جئت فسلمت عليه › فتبسم تبسم المغضب . 

ثم قال لي: تعال. 

فجئت أمشي حت - جلست بین يدد 

فقال لي : ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ 
فقلت: إني يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء رایت ان 
(۳) معموص: مطعوں 
)1 ي الراحة 
(ه) شي حزي وشکواي 


. أطل شرف‎ )٦( 


NOY 


سأخرج من سخطه بعذر» ولقد أعطيتُ جدلاء ولكن واله لقد علمت» لن 
حدثتك حديثا صدقاء تجدر») عل فيه » إني لأرجو عقباي من الله فيه» ولا والله ما 

فقال رسول الله َة : أما هذا فقد صدقت فيه» فقم حتى يقضي الله فيك . 

فقمت وثار معي رجال من بني سلمة» فاتبعوني . 

فقالوا لي : والله ما علمناك كنت اذنبت ذذنبا قبل هذاء ولقد عجزت أن لا 
تکون اعتذرت الى رسول الله لز تما اعتذر به إليه المخلفرن» فد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله ملا . 

فوالله ما زالوا بي» حتى أردت أن أرجع الى رسول الله اة فأكدب نفسي» ثم 
قلت همم : هل لقي هذا أحد غيري؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل مقالتك» وقيل 
هما مثل ما قيل لك . 

قلت : من هما؟ 

قالوا: مرارة بن ن الربيع العمري› وهلال بن أمية الواقفى . . فذكروا لي 
جو فان و درا یا و هال ن فلع فا اس 

ونی رسول الله يو عن كلامنا نحن الثلاثة . من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا 
الناس» وتغيروا لناء حتی تنكرت لي نفسي والأرض»› فا هي بالأرض التي كنت 
المسلمين» وأطوف e‏ أحد» الله وهو ي مجلسه 
بعد الصلاة» فأقول في نفسي : هل حر ك شفتيه برد السلام علي ام لا؟ 

ثم أصلي قريبا منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إل وإذا 

eT‏ حتى إذا طال ذلك عل من جفوة المسلمين» مشیت حی 
TT‏ قتادة» وهو ابن عمي » وأحب الناس إل فسلمت عليه» 


(۸) الحائط : الستان. 
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فوالله ما رد عل السلام . 

فقلت : يا أبا قتادة» أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟» فسكت . 

فعدت فناشدته» فسکت عني» فعدت فناشدته» فسکت عني فعدت 
فناشدتهء فقال: الله ورسوله أعلم . 

ففاضت عیناي » ووثہت فتسورت الحائط» ثم غدوت الى السوق» فبينا أنا 
أمشي بالسوق» إذا نبطي من نبط الشام يسأل عني! YY‏ 
يقول: من يدل على كعب ابن مالك؟ فجعل الناس يشیرون له إل حتى جاءني» 
فدفع إل كتاباً من ملك غسان» فإذا فيه : «أما بعد : فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك» 
ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالنق بنا نواسك». 

فقلت حین قرأتها : وهدا من البلاء أيضاء قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع في 
رجل من أهل الشرك» ثم عمدت إلى تنور فسجرته فيه. 

فأقمنا على ذلك حتى إ إذا مضت اربعون ليلة من الخمسين» إذا رسول الله كله 
يأتيني» فقال: إن رسول الله اء يأمرك أن تعتزل امرأتك 

قلت : أطلقها أم ماذا؟ 

قال: لاء بل اعتزماء ولا تقرما. 

وأرسل إلى صاحبي بمشل ذلك فقلت لامرأتي : ألحقي بأهلك» فکوني 
عندهم » حتى يقضيّ الله في هذا الامر ما هو قاض . 

قال کعب : 

وجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ية . 

فقالت: : يا رسول الله إن هلال بن امية» شیخ کبیر» ضائع لا خادم له > افتکره 


أن أخدمه؟ 
قال : لا ولکن لا يقربنك 
قالت ۰ : وألله يار 


سول الله » ما به من حركة إل والله ما زال يبکی ‏ منذ کان 
من أمره ما کان إ إلى يومه هذا» ولقد تخوفت على بصره. 


قال كعب: فقال لي بعض أهلي : : لواستأذنت رسول الله بل لامرأتك فقر 
أذن لامرأة هلال بن بن أمية ية أن تخدمه. 


CANO & 


فقلت : والله لا أستأذنه فيهاء ما أدري ما يقول رسول الله ب لي في ذلك إذا 
استأذنته فيها» وأنا رجل شاب فلبثنا بعد ذلك عشر ليال» فكمل لنا خسون ليلة 
من حين نى رسول الله يه عن كلامناء ثم صلينا الصبح » صبح خسين ليلة على 
ظهر بیت من بیوتناء على ا لجال التي ذكر الله مناء قد ضاقت علينا الأرض ما رحبت»› 

يا كعب بن مالك أبشر. 

فخررت ساجداً فعرفت أن قد جاء الفرج» وآذَنّ رسول الله َة الناس بتوبة 
الله عليناء حين صلى الفجرء فذهب الاس يبشرونناء وذهب نحو صاحبيٌ 
مہشرول› وركض رجل إل فرساء وسعى ساع من أسلم» حتى أوفى على الجبل» 
فکان الصوت أسرع من الفرس» فل) جاءني الذي سمعت صوته» يبشري» نزعت 
ثوبي فكسوتما إياه بشارة . 
والله ما أملك يو مئذ غيرهاء واستعرت وبين »› فلبستهماء ثم انطلقت أتيمم 
رسول الله إل تلقاني الناس ببشرونني بالتوبةء بقولون: ليهنك توبة اله عليك» 
حى دخلت المسجد ورسول الله ية جالس حوله الناس. 

فقام إل طلحة بن عبيد الله فحياني وهنأني» ووالله ما قام إل رجل من 
الاسر غ و ااا ا 

فدنوت من رسول الله کر ولا سلمت عليه قال لي ووجهه يبرق من 
السرور-: أبشر بخيريوم مر عليك منذ ولدتك أمك . 

قال: بل مس عند الله . 

وکال رسول الله ۰ إذا ا ستیشر کان وجهه قطعة قمر› وکنا نعرف ذلك 
منه» فلا جلست بین يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي إلى الله عز وجل أن 

فقال: رسول الته ية : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . 


فقلت : إني مسك سهمي الذي بخيبر. 


00 2ے 


وقلت: يا رسول الله » إن الله قد تجاني بالصدق» وان من توبتي إلى الله آن لا 
أحدث إلا صدقاء ما حييت . 

قال کعب: ووالله ما أعلم أحداً من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرت لرسول اله َة أفضل ما أبلاني به» ووالله ما تعمدت س كذبة منذ ذكرت 

مد تاب اله على النَنَ والُهاحرين وألأنصار الذي اتبَعُوهُ في سَاعَة العسرة 
من بعد ما کا زغ فلب رين مهم م اب غلبم إن بهم روف رَحيم» وغل 
الثلاثة الذين خلفواء حى إذا صَافت عَلهم الأرض با رحبت وَضاقت عَلبهم 
سهم ونوا ان لا ملخا من الله إلا إليه ثم تاب عَليهم وبوا إن الله هو الوب 
الرحيم [سورة التوبة. ]١١۸ » ١١۷‏ 

فوالته ما أنعم الته علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام » كانت أعظم في نفسي 
من صدق رسول الله اة يومثذ» أن لا اکوں کذبتھ فأھلك کا هلك الذیں کذ برا فإن 
الل تنارك وتعال قال في الذين کذبوه حینٰ أنزل الوحي شر ما قال لاك قال : 
وْسَيَجلعود بات کم إذا انقلبتم لبهم لشعرشرا غنم« أعرضوا عم إہم جس 
وماوامم ھٹم زاء ما کائوا یکببود» لمرد لک ریو عنم وان روا عب 
ان الله لا رصى عن القوم. العاسقين [سورة التوبة. ]١١ ٠4١‏ 
حلفوا له فعذرهم» واستغفر هم » ارجا رسول الله چ آمرناء حت قضی اله فیناما 
قضى » مبذلك قال الله تعالى «وعلى الثلاثة ة الذينَ لوا 

ولیس الذي ذکر الله سس تخليفناء لتخلفنا عن الغزوة› ولکن لتخليفه إيانا 
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۹ - عرفت أنه × 

قال عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه : 

ما من رجل من العرب» كان أشد كراهية لرسول الله ئة حين سمع به مني . 

آما أُنا فکنت امراً شريفاء وشا وکنت أسیر في قومی با مرباع(ا). 

فکنت في نفسي على دین› وکنت ملکاً في قومي» لا کان یصنع بي فلا 
سمعت برسول الله ب کرهته . 

فقلت لغلام لي عري وکان راعیاً لإبلي ل أبالك اعدد لي من إبلي الا ذللا 
سما » فاحتبسها قریبا مني › فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطىء هذه البلاد فأذني» 
ففعل› ثم إنه أتاني ذات غداة» فقال: 

يا عدي» ما كنت صانعاً إذا غشيتك خيل محمد» فاصنعه الآن» فإني قد رأيت 
رایات» فسأالت عنہا» فقالوا هذه جيوش محمد 

فقرمهاء فاحتملت باهي وولدي . 

eT na a 
رسول الله کا في سبايا من طي › وقد بلغ رسول الله إلا هربي إلى الشام فجعلت‎ 


ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد» كانت السبايا حبس فيها نمر ا رسول اله کا 
فقامت إليه كانت :رأة جزلة» فقالت : يا رسول الله هلك الوالد» وغاب 


الوافد» فامنن عل مَنْ الله عليك . 
قال : zs‏ 
قال : yT‏ 


کا ا ا س 
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قالت سفانة بنت حاتم الطائي : ثم مضى رسول الله وء حتى إذا كان من 
الغدء مر بي» فقلت له مثل ذلك» وقال لي مثل ما قال بالأمس . 

قالت: حى إذا كان بعد الغد مر بي» وقد يئست منه» فأشار إل رجل من 
خلفه» أن قومي فکلمیه . 

قالت: فقمت إليه» فقلت : يا رسول الله »> هلك الوالدء وغاب الوافد» 
فامنن عل مَنْ الله عليك . 

فقال عليه الصلاة والسلام : قد فعلت» فلا تعجلي» حتى تجدي من قومك 
من يكون لك ثقة» حتى يبلغك إلى بلادك. ثم اذنيني . قالت سفانة : فسألت عن 
الرجل الذي أشار إل أن أكلمه. 

فقيل : علي بن أبي طالب» وأقمت حتى قدم ركب من قضاعة أو بلي » فجئت 
رسول الله بء فقلت: يا رسول الله » قد قدم رهط من قومي لي منهم ثقة وبلا . 

قالت: فکساني رسول الله ياء وحملني وأعطاني نمقة» فخرجت معهم حتی 
قدمت الشام . 

% ¥ 

قال عدي : فوالله إني لقاعد في أهلي» إذ نظرت إلى ظعينة تصوب نحوناء 
فقلت: ابنة حاتم! فإذا هي هي . 

فلا وقفت علي انسحلت«) تقول : 

يا قاطع يا ظالم » احتملت بأهلك وولدك» وتركت بقية والدك عورتك . 

فقلت: اي أحيّة لا تقولي إلا خحيراًء فوالله ما لي من عذر» لقد صنعت ما 
ذکرت . 

ثم نزلت فأقامت عندي وكانت امرأة حازمة عاقلة-. 

فقلت هما: يا سفانة» ماذا ترين في أمر هدا الرجل؟ 

قالت: آری والله أن تلحق به سريعا» فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه 
فضله» وإن ملكا فلن تذل عز اليمن» وأنت أنت. 

فقلت: والله إن هذا الرأي . 
(۲) انسحلت: أسرعت - 


\oA - 


وهو في مسجده» فسلمت عليه» ورد عل السلام . 


قلت : عدي بن حاتم 
امرأة ضعيفة كبيرة» فاستوقفته فوقف ها طويلاء تكلمه في حاجتها. 
حتی اذا دخحل بي بيته » تناول وسادة من أدم محشوة ليفاء فقذفها إليء فقال : اجلس 
ع فة 
فقلت: بل نت فاجلس عاليها. 
قال: بل نت 
نفسی : والله ما هذا بأمر ملكہ 
فقال رسول الله یه : ايه يا عدي ألم تك رکوسیار؟ 


قلت : بى 
قال : أو م تكن تسير في قومك بالمرباع؟ 
قلت: بلی 


قال : فإن ذلك ل يكن حل لك في دينك . 
قال عدي : قلت: أجل والله » - وعرفت أنه نبي مرسل» يعلم ما بجهل -. 
ثم قال لي : لعلك يا عدي إنا يمنعك من دخحول رفي هذا الدين» ماترى من 
حاجتهم» فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم» حتى لا يوجد من يأخذه» ak‏ 
E‏ فيه › ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم؛ فوالته ليوشكن أن 
تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرهاء حى تزور البيت لا تخاف» ولعلك إنغا 
aT‏ أنك ترى أن ا ملك والسلطان في غيرهم» وأيم الله ليوشكن أن 
تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم . 


(۴) الركوسية : طائفة تخلط بين دين النصارى والصابئة . 


ے9۹ے 


فأسلم عدي » وشهد شهادة الحقء لا إله إلا الته وأن محمداً رسول الله . 

وکان عدي يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة » والله لتكونن» قد رأيت 
القصور البيض من أرض بابل قد فتحت» وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على 
بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت» وأيم الله لتكونن الثالثة » ليفيضن ال مال حقى لا 
يوجد من يأخحذه. 


١‏ شعر الرسول× 

لما فرغ رسول الله ية » من نحر هديه في منى عند حجة الوداع دعا بالحلاق» 
وحضر الصحابة يطلبون شعره. 

فأمال رسول ايله شی اة الیں اى الحلاق وتناول اللبى ي شعره› 
وأعطاه أبا طلحة الأنصاري» ثم حلق شق رأسه الأيسر» وأعطاه أبا طلحة أيضا 
وقال له: اقسم بين الناس. 
رل ا ا ا و غا ا ادا وا 

فأنظر إلى خالد وهو أخذ باصية رسول الله ية فقتّلها ووضعها على عينيهء 
ثم جعلها في قلنسوته» وفرق رسول الله ية شعره في الباس» 
1 وكان أنس بن مالك رضي أله عله ن وره الوفاة» أحرج شعرة من 
شعر رسول الله اة وقال لثابت البناني : إذا أنا مت فصعها تحت لساني» فوضعها 
ثابت تحت لسان أنس» ودفن وهي تحت لسانه. 

كما أعطى رسول الله ية شيا من شعر لحيته إلى أبي أيوب الأنصاري رضي 


الله عنه. 


“le H ۰ -‏ 
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اة الم 

كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه» قد هيأ راحلة لمتاع رسول الله ب في 
حجة الوداع . ٠‏ 

وعند عودتهم بعد احج » نزلوا ني موضع لیستريجوا فأوصی أبو بكر غلاما له 
برعي البعير. فغفل الغلام عن البعيرحتى ند عنهم بعيدا. 

ولا أزمعوا على الرحيل› أحذ بو بکر يلوم غلامه ویعاتبه وحخاصمه»› عل 
فعله» وبينها هم يبحثون عن البعير» جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه وولده قيس 
بزاملة إلى رسول الله م . 

وکان رسول الله او قد وجد بعیره . 

فقال سعد يا رسول الله » هذه زاملة مكان زاملتك . 

فشک رهما رسول الله ا ۰ وقال : قد جاء الله بزاملتناء فارحعا بزاملتک| بارك 
اغلا 

ثم قال: أما يكفيك يا أبا ثابت - كنية سعد ما تصنع بنا في ضيافتك منذ نزلنا 
المدينة؟ 

فقال سعد: يا رسول الله » المنة لله ولرسوله» والله يا رسول الله » للذي تأخحذ 

قال عليه الصلاة والسلام : صدقتم» يا أبا ثابت أبشرء قد أفلحت. . إن 
الأخحلاق بيد الله فن اشاء ان عة خلا سالا مح وقد مح اه لقا 
صالاً. 

فقال منغ : الحمدالله هو فعل ذلك 

وكان سعد بن عبادةء یکرم رسول الله E‏ منڏ نزل المديلة إلى حيین وفاته 
عليه الصلاة والسلام» وكان يبعث بكل يوم عند المساء جفنة كبيرة فيها لحم وثريد» 
ولم تنقطع يوماواحدا» تدور على حجرات رسول الله ا . کل يوم عشاء رسول الله 
يو من بيت سعد بن عبادة». يأكله رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يعطيه أهل 
الصفة. 

ا د 
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وإذا كان رسول الله بي في سفر أو غزوة» وكان سعد معه فإن عشاءه من 
سعد ولا تنقطع الجحفنة عن حجراته . وكذلك کان سعد يطعم جیش رسول الله لا 
فقد أرسل سعد مع ابنه قيس ثلائين بعيراً تحمل ترا إلى المسلمين في غزوة حمراء 
الأسد» كا أرسل التمر إلى المقاتلين فيإغزوة بني قريظة . 

وني غزوة ذي قرد قام سعد بن عبادة مع ثلاث مثة من قومه بجرسون المدينةء 
وبعث إلى المجاهديين مع رسول الله َة بأحمال من التمر» وعشرة من الإبل تذبح 
للعسکر مع ابنه قیس . 

فقال رسول الته ية : يا قيس بعثك أبوك فارسا» وقرى المجاهدين» وحرس 
المدينة من العدوء اللهم ارحم سعدا وال سعد. 

ثم قال : نعم المرء سعد بن عبادة. 


E 


۲ لتکون كفني« 
قال سهل بن سعد رضي الله عنه. 
جاءت امرأة إلى رسول الله هة ببردة . 
فقالت: يا رسول الله » ني نسجت هذه بدي اکسوکها 
فأاحذها النبي ية حتاجاً إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره. 
فقال رجل من القوم : يا رسول الله » اكسنيها 
, فقال : نعم 
فجلس النبي ية في المجلس» ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليه 
فقال القوم للرجل : ما أحسنت» سألتها إياه» لقد علمت أنه لا يرد ساثلا. 
فقال الرجل : والله ما سألته إلا لتكون كفي يوم أموت . 
قال سهل : فکانت کفنه . 


4 
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۹۳ اثبتوا على صلاتکم × 
قال أنس بن مالك خادم رسول الله ل : 
ما کان يوم الاثنين الذي قبض رسوله ية فيه. 
خرج رسول الله 1 إل الاين غاا رأسه» وهم يصلون الصبح › وفتح 


الباب فقام على باب عائشة هة رضي الله عنہاء فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتم» 
حین رأوه» فرحا به . 


وتفرجوا في صفوف الصلاة - أي تفرقوا - فأشار إليهم رسول الله بء أن 
اثبتوا على صلاتكم . 

وتبسم رسول الله ية » لا رأى من هيئتهم في الصلاة. 

وما رأيت أحسن هيئة منه تلك الساعة» كأن وجهه ورقة مصحف. 

قال اہو بکر ابن ابي 

ولا تفرج الناس عرف أو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله باز 
فنكص عن مصلاه - أي تراجع عن مكانه - فتقدم رسول الله يه » ودفع بظهر أي 

وقال: صل بالناس. ۱ 

وجلس رسول الله ما إلى جنبه فصل قاعداً عن يمن أي بکر. 

فلما فرغ من الصلاة» أقبل على الناس فكلمهم رافعاً صوته» حتى خرج من 
الملسجد يقول : 

ا م اا وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» وإني واه ما 
تمسكون علي بشيء› إني لم أحل إلا ما أحل القرآنء ولل أحرم إلا ما حرم القران. 

فلا فرغ رسول الله به س کلامه . 

قال أبو بكر: يا ي الله » إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كا 


ثم استأذن أبو بكر» وانصرف إلى أهله بالسنح . 


٭ سیرة اس هشام ٤۳۰۳/٤‏ ۳۰ صحيح البخاري ٠٠١-۱۹٤/۱‏ و ۷٩/۲‏ و٤۸‏ و ٠٠/١‏ الطقاتح 
Y/Y EA‏ الملسد للامام أحمد ٠٠٠١/۳‏ المدء والتاريخ ٠٠١-٦٠ /١‏ صمة الصفوة »۸۲/١‏ الكامل 
۲“ سيرة ابن کثیر ۳۹۳/٤‏ مجة المحافل ٠١۷/۲‏ . 
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٤‏ أخبكم إليّء 

قال الفضل بن العباس ابن عم رسول الله ب : آتاني رسول الله ئة » وهو 
رغلا وغکا ندید وقد عصب رأسه. 

فقال: خحذ بیدي يا فضل . 

فأخحذت بيده حى قعد على المنبر. 

ثم قال: ناد في الناس يا فضل . 

فناديت : الصلاة جامعة . 

فاجتمع القوم» فقام رسول الله اة فيهم خطيباً فقال: أما بعد: 

أا الناس» إنه قد دنا مني خلوف بين أظهركم» ولن ترون في هذا امقام 
فیکم » وقد کنت أری أن غیره مغن عنه حتی أقومه فيكم . 

آلا من کنت تجلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه» ومن کنت آخذت له 
مالا فهذا مالي فلیأحذ منه» ومن کنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فلیستقد منه» 
ولا يقولن قائل : أخاف الشحناء من قبل رسول الله . 

ألا وإن الشحناء لپست من شأني» ولا من خلقې > وإن أحبكم إل من أخذ 
قا إن كان له عليّ» أو حللّني فلقيت اله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة . 

فقام رجل فقال: يا رسول اله » لي عندك ثلاتة دراهم . 

فقال الرسول ب : أما أنا فلا أكذب قائلاء ولا مستحلفه على يمين فيم 
كانت لك عندي؟ 

قال الرجل : أما تذكر يا رسول الته » أنه مر بك سائل» فأمرتني فأعطيته ثلاثة 
دراهم . 

قال أعطه يا فضل . 

ثم قال رسول الله اة : أيها الناس» من عنده س الغلول شي ء فليرده. 

فقام رجل فقال: يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم» غللتها في سبيل الله . 

قال: فيم غللتها؟ 
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قال : كنت إليها عتاجا. 
قال: خذها منه يا فضل . 


ثم قال رسول الله اة : آيها الناس» من أحس من نفسه شيئا فليقم» أَدعٌ الله 


فقام عكاشة بن حصن وقال: يا رسول الله » ادع الله أن يجعل لي مرافقتك في 
الحنةء فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: أعني على ذلك بكثرة 
السجود. ثم قام اخر فقال: يا رسول الله » أريد مرافقتك في الجنة 

قال: سبقك بها عكاشة وبردت الدعوة. 

ثم قام رجل فقال: يا رسول الله » إني لنافق » وإني لكذوب» وإني لنؤوم 

فقال عمر: ويحك أا الرجل» لقد سترك الله لو سترت على نفسك. 

فقال رسول الله ا : SS‏ 
الآخرة» اللهم ارزقه صدقاً وإياناً وأذهب عنه النوم إذا شاء. 
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٥‏ _ وانبیاه . . . واصفیاه× 

قال أبو هريرة رضي الله عنه . 

لما توفي رسول الله اء قام عمر ‏ الخطاب في الناس فقال: إن رجالا من 
المنافقين يزعمون أن رسول الله َيه قد توني» وإن رسول الله ية ما مات» ولكه 
ذهب إلى ربه کا ذهب موسی بن عمران» فقد غاب عن قومه آربعين ليلة» ثم رجع 
إليهم بعد أن قيل أنه قد مات» ووالله لیرجعں رسول الله ا ٢‏ ک| رجع موسی › 
فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله َة قد مات . 

قال أبو هريرة : 
الناس» فلم يلتعت أبو بكر إلى شيء حتى دخل على رسول الله 4 في بيت عائشة» 
ورسول الله َة مسج في ناحية البيت› عليه برد حبرة . 
أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لى تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم جاء من 
قبل رأسه ل › وانحنی عليه . 

فقبله من جبهته» وقال: وانبیاه . 

ثم قبله ثانيةوقال . واصفیاه . 

ثم قبله ثالثة وقال . واخليلاه. 

ثم رد البرد على وجه رسول الله وء ثم حرح وعمر يكلم الناس ويقول: إن 
رسول الله ب > لا يوت حتى يفنى الله المنافقين . 

فلا راه بو بکر لا ینصت» أقبل على الناس» فلا سمع الناس كلام أي بكر» 
أقبلوا عليه وتركوا عمر. 

فقام اہو بکر بجانب امرب ول يصعده» ونادی الناس فحلسوا وأنصتواء 


٭ سیرۃ اہں شام ٤‏ / ٣۳۰۔٦۳۰‏ الطقات ج ۲ ق ٠٥٠۲/۲‏ صحیح الىخاري ۸٩/۲‏ و ۱۷/١‏ 


حلية الأولياء ۲۹/١‏ صفة الصفوة ۸٤/١‏ الکامل ۳۲٢/۲‏ سیرة اس کشر 4۸۳-٤۷۹ / ٤‏ حة 
الحافل ٠١١-١١٤/۲‏ 


NA 2 


فحمد اله » وأثى ی عليه › وصلى على رسوله یف ثم 


أيها الناس» إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه» وهو حي بين أظهركم» 
ونعاكم إل أنفسكم وهو الموت» e‏ إلا الله عز وجل » إن الله عمر 
حمدا کا وأبقاه حتى أقام دين الله » وأظهر أمر الله › وبلغ رسالة الله » وحاهد في 
ل اه ماعل دلت وك عل ا هه ى اك ها ا من 
بعد الببنة والشقاء . 


فمن کان يعبد الله ربه» فإن الله حي لا موت» ومن کان یعبد حمداً > فإن 
محمداً قد مات . 


فاتقوا الله أيا الناس» واعتصموا ندينكم » وتوكلوا على ربكم» فإن دين الله 
قائم » وإن كلمة الله تامة » وإن الله ناصر مس نصرهء ومعز دينه» وإن كتاب الله بين 
أظهرنا وهو النور والشفاءء وفيه حلال الله وحرامه. 

والته لا نبالي من أجلب علينا من حلت اله »إن سيوف الته لمسلولة» ما 
وضعناها بعد» ولنجاهدن من خالفنا کا جاهدنا مع رسول الله اء فلا يبغين أحد 
إلا على نفسه ثم تلا قوله تعال : 

وما محمد إلا سول قد خلت يِن قله الرُسل» آفإن مات أو قبل انقأبتم على 
أعقايكم . ومن بقلب عَلّ عقي لن َر اله يئا بحري اله الشاكرين) [آل 
عمران: ]۱٤٤‏ 

قال أبو هريرة : 

فوالته لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حى تلاها أبو بكر يومئذ» 
وأحذها الناس عن أبي بكر فإغا في أفواههم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

Ty 
. تحملنی رجلاي» وعرفت أن رسول الله َة قد مات‎ 


۹ے 


۹ - بكاء الصحاية× 
لا يستطيع قلم بليغ أو أديب» أن يصور مدى تأثير وفاة الرسول الكريم في 
ولعل خير ما نصور به تلك الحالة» هي الكلمة التي قالتها أم الؤمنیں السيدة 
عائشة رضي الله عنہاء قالت: «لا توفي رسول الته ية ارتدت العرب» واشرأبت 
اليهودية والنصراينةء ونجم(ا) الفاق» وصار السلمون کالغنم المطيرة ف الليلة 
الشاتية» لفقد نبيهم يلاء حتى جمعهم الله على أي بكر». 
FR RF‏ 
وکان حسان بن ثابت رضی الله عنه شاعر رسول الله ياء اعتاد أن ينشد 
شعره على مسامع رسول الله وة ويتلقى منه الاستحسان والدعاءء وقد أحس حسان 
بلمصيبة العظمى عند فقدان رسول الله هة فانطلق لسانه بشعر الباكي الحزين» 
يري به رسول الله َيه ویبکیه» ويبكي الصحابة عند سماعهم شعر حسان في رثاء 
الرسول الكريم . وتعداد صفاتهء ومناقبه . 


قال حسان : 


2 
sor 


بطيبة رَسْم للرسول ومعهد 
ولا تنمحيِ الأبات ين دار رة 
ووانضسح آثار واي معام 
ہا حجرات کان زل و طا 
معارف م تظمس على العَهْدٍ اا 
عرفت با رَسْم الرسول, وعَهده 
ظللت بہا أبكي الرُسول فأسْعّدت 
کن الا الرسول. وما ری 
ةفد شَفُهاففة امد 

وا بلغت ين ل مر عشيرة 


س ر کک 
3 دیوان حساں 4¥ سيره ان هشام £ | 


. 0-00 


(۱) نحم : طهر 


\V:۰ 


ت وقذ نفو الرُسوم ومد 
با ر اهادي الذي کان : يَصعَدُ 


© &“ و‌ PE:‏ و 4 
ق د 


أتاها البلى فالآي منها تحددُ 
وقبراً بها واراةٌ في الرٌ ب مُلْجِدٌ 
Sa‏ 


١‏ البدء والتاريخ 4/0 سيرة ان کشر 


أطالت وقوفا تارف الع 2 همها 
غل طلل التقر ادى فة اع 


تبُورکت يا قبر الرْشول. وبُوركت 
وبُورك لحد منك ضمْنَ طيباً 
E E‏ 
لقدغيبُواجلا وعِلا ورهة 
وروا بحزن ليس فيهم E‏ 
a aT‏ 
وَمَل عَدَلتْ يَومًا رَرية هالِكٍ 
طم فيه مزل الرحي عنم 
يدل على الرحن من يقتدى به 
إمام هم ديهم الح جاهداً 
عَفُوعن الرلات قبل عُذرهم 
وإن ناب أمُر ل يقوموا بحمُله 
عزيرٌ عليه أن وروا عن ادى 
فيشاهم في ذلك النورإذٌ غا 
فأصبح مخمودا إلى اله راجعا 
وأمست بلادٌ الحم وحشا بقاعُها 
قفاراً سوى معمُورة اللْحدِ ضافها 
وة فالات لفحت 
فكل وقول ا ا عن را 
یی الح الق 


بلا ثوى فيها الرُشيد الْسدَدُ 
عَلَيّه بناء ِن صفيح منضشد 
فل ونا ارت ا 
ای را 
وقد وَهَنت منم ظهوز وأعضدٌ 
ومن قد بكته الأرض فالناس أكَمَدٌ 
وقد كان ذا نور يغور وينجدٌ 
وْقِذٌ من هُول, الرزايا ويُرشدٌ 
معلّم صت إن بُطيعوه عدوا 
ف ا اة ا ا 
ليل بو نبج الطريقة يمد 
حريص على أن يستقيموا وتدوا 
إلى كنف يجنوعليهم ويمهد 
ل نورهم سهم من الْوتِ مُقصد 
ببكيه حق الُرشلات ومد 
عة ما كانت من الرحي تعْهدٌ 
فقيد يُبكيه بلاط وغرفد 
خلا لةُفيه مقام ومقعد 
ولا أعرفنك اله دمعك و 
على الناس مها سابغ يعمد 


-_ - 


فجودي عليه بالڈموع وأعولي 
ومافقَد الاضون يفل حمر 
أف وأؤى ذِمَةٌ بعد ذِمْة 
وأبُذل منة للطريفب وتالك 
راشم ياف الرته ا5ا اي 
وأتت :رعا في الفروع وما 
تاف وا الل ب 
اقول ولا يُلْفى إقولي عائبُ 
ولي مُواي نازعاعَنْ ائه 
مع الصطفى أزجو بذاك جواره 


لفقد الذي لا مله الهر و 
ولا مثله حق القيامة EI‏ 
واقرت حه فاقلا لا Re‏ 
إذا ضنَ معطا با كان يَُلَدُ 
EES‏ 
زوا غا الد فا وة اغ 
على أكرّم الحيراتِ رب مد 
فلا الملم بوس ولا الرأي يفلد 
من الناس إلا عازبٌ العقل مبعدٌ 
لل ق 2 2 


کا بکاه حسان بن ثابت بقصائد أخر باکیات حزينات» استمع اليها 


الصحابة» وهم يبكون لفقد رسول الله اة . 


\VY 


۷ - عقدها رسول الله« 

لا توفي رسول الل یا“ ارتدت بعض قبائل العرب» وزحف بعضهم نحو 
المدينة› یرید غزوهاء ونب أمواطما , 

وکان رسول الله › قد وجه جيشا بقيادة أسامة بن زيد إلى مؤتة . 

وتقدم بعض الصحابة الى أي بكر رضي الله عنه» يطلبون منه أن يأمر إعادة 
الجيش إلى المدينة . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» من أشد الصحابة حماسا لإعادة 

الجيش» والح على أبي بكر بذاك. 

فصاح به أبو بكر: ويحك يا عمر» أتريد مني أن يكون أول أعمالي أن أحل 
عقدة عقدها رسول الله به بيده! والله لا يعود جيش أسامة وا رأيت الكلاب تجرجر 
بأرجل أمهات المؤمنين في سكك المديئة . 


-. . . e 
إمتاع‎ ٠۳٠٠-۳١ ٤/٩ تاريخ الطبری ٤/۸٤۹-۱۸٤۱۸ء الكامل ۳-۳/۲ الىداية والہاية‎ # 
. ۳/۱ الأسماع‎ 


NV 


۸ - بلال لا يۇذن× 

کان بلال ہن رباح الحبشي» صاحب رسول اله ب ومؤذنه» وقد آذن في 
حياة النبي ا . ولا توفي رسول الته يډ وول الخلافة ابو بكر الصلايق رضي الله 
عنه دحل المسجد» وبلال جالس» فلا حان وقت الصلاة. 

قال أبو بکر: قم یا بلال فاذن . 

فقال بلال: ما كنت لأؤدن لأحد بعد رسول الله ية . 

فأمره آبو بکر أن یودن 

فقام بلال طاعة لأمر أبي بكر رضي الله عنهها» وبداً أ بالأذان فكبر أربع مرات 
ثم شهد آن لا إله إلا الله مرتین؛ ولا اراد أن یقول زأشهد آن مدا رسول اله) بکی 
وانقطع آذانه ڈ ثم أتم الأذان من دون ترنم» ولم يؤذن بعد ذلك . 

وخحرج إلى الشام في الجهادء ولا فتح المسلمون فلسطين» وحضر أمير المؤمنين 
عثر بن الطاب لفتح بيت القدس بتقسة؛ تن ذلك أذة بلال للصلاة تن درن آن. 
يطلب إليه أحد» فضج الصحابة بالبكاء لان أذان بلال ذکرهم بأیام رسول الله بء 
وكان بلال قد عاد إلى المدينة مرة فأذن فيها وضج الناس بالبكاء . 


. ٠١۲/۷ البداية والهاية‎ .1۸١ /١ الاستيعاب‎ # 


ANE 


۹لا أسمع» 

کان حبيب بن زيد بن عاصم رضي الله عنه» وأمه أم عمارة نسيبة بنت كعب 
المازنية » قد اشترك في حرب المرتدين . 

وقد أسره مسيلمة الكذاب في حرب اليمامة » فعذبه» واشتد في تعذيبه . 

O I A 

فيقول حبيب: نعم» أشهد أن حمداً رسول الله؟ 

OT 

فیقول حبيب: لا أسمع . 

فجعل مسيلمة بقطع حبیبا عصوا عصوا» حتی مات شهیدا ني یده» لا یزیده 
غل ذلك 

إذا دُکر له رسول الته پا آس به» وصلى عليه» وإذا ذكر مسيلمة قال: لا 
أسمع رضي الله عنه . 


ج 


٭ سیرة اس هشام ١١١-۱۰۹/۲‏ حلية الأولیاء ۳٥۹/۱‏ الاستیعاب »۳۲١-۳۱۹/۱‏ سيرة ابن كثير 
1/۲. 


- 1۷0 _ 


الام 
تم هذا الكتاب اللطيف والسفر المنيف على يد جامعه 
ومرتبه والمؤلف بين اخباره الفقير الى عفو مولاه 
اطاط وليد بن غبد الكري الاعظحي ووافق 
الثلاتاء عاشوراء المحرم سنة ٠۳۹۸‏ 
اا ات اله 
من الرب الرحيم 


NVA 


الملصادر 

١‏ المغازي 

محمد بن عمر الواقدي التو سنة ۲٠۷‏ 

تحقیق الدكتور مارسدن جونس» مطبعة جامعة اكسفورد 7م 
۲ - السيرة النبوية 

أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المتوفى سنة ۲۱۸ 

تحقيق مصطفى السقا (بالمشاركة) مطبعة القاهرة ۰ھ ۹۳71م 
۳ ۔ الطبقات الكبر 

محمد بن سعد الليثي المتوفی سنة ۲۳۰ھ لا يدن ۳۲۲٠م‏ 
٤‏ المسسند 

للامام أحمد بن حنبل الشيباني المتوى سنة 4١‏ ۲ه 

شرح أحمد محمد شار دار المعارف مصر ۳۹۹٠م‏ 140۰م 
٠‏ - صحيح البخاري 

لاإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة ٠ه‏ 

القاهرة - مطبعة محمد علي صبيح - بلا تاربخ . 
٦‏ - تاريخ الرسل والملوك 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ۳٠١‏ ه_ ابريل ١۱۸۸م‏ 
۷ -البدء والتاريخ 

مطهر بن طاهر المقدسي EK‏ بعد سنة ۵٠۳ھ‏ باریس ۱۸۹۹م 
۸ - المستدرك على الصحيحين 

لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم النيسابوري المتوفى سنة ٠٥‏ ٤ه‏ 

الریاض ۔ مطابع النصر- ۱۹۹۸م 


VV 


٩‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالته الأصبهاني المتوفى سنة ١ه‏ القاهرة 
۱ ھ14۳۲م 

-٠١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
للحافظ أي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المتوفى سنة ٤٦۳‏ ه 
تحقيق علي محمد البجاوي» مطبعة نهضة مصر القاهرة بلا تاريخ . 

١١‏ الروض الأنف 
لأي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي المتوفى سنة ١۸١ه‏ القاهرة 
ESTE‏ 

۲ صفة الصفوة 


للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الحوزي المتوفى سنة ٥۹۷‏ ه حيدر 
اباد ۱۳٣۵‏ 


۳ الکامل في التاریخ 


عز الدين عل بن محمد المعروف بابن الأثر المتوفى سنة ١ه‏ بيروت 
6٥‏ ھ۱۹19م 


-١ ٤‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة 


عز الدين على بن محمد المعروف بابن الأثير المتوفى سنة ٠۳١‏ ه القاهرة - 
۰ه 


i o E 

للحافظ زكي الدين المنذري المتوفى سنة ١ه‏ القاهرة 

تحقیتق الشیخ محمد ناصر الدین الالباني» الکویت ۱۳۸۸ ہم ۱۹۹۹م 
-١‏ البداية والنهاية 


لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة ٤‏ ۷۷ه القاهرة 
4۳۲م 


~ ۱۷۸ 


۷- السيرة النبوية 
لأبي الفداء اسماعيل بن كثر القرشي الدمشقي الموفى سنة ۷۷٤‏ 
القاهرة - مطبعة عیسی البابي الحلبي ٤۱۳۸ھ‏ ٤٦۱۹م‏ 
۸- امتاع الاسماع با للرسول من الأبناء والأموال وا لحفدة والمتاع 
لتقي الدين احمد بن علي المقريزي المتوفى سنة ١٠٤۸ھ‏ 
القاهرة مطبعة لحنة التألیف ۱٤۱۹م‏ 
۹- الإصابة في تمييز الصحابة 
للحافظ أي الفضل أحد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
۲هد 
القاهرة - المطبعة الشرقية ۱۳۲۵ھ ۱۹۰۷م 
-١‏ بجة المحافل وبغية الأماثل 
للشيخ عماد الدين بحي بن أبي بكر العامري التو بعد سنة ٥۸۸ه‏ القاهرة 
IY:‏ 
١-التحفة‏ اللطيفة في تاريخ المديلة الشريفة 
للحافظ شمس الدين السخاوي المتو سنة ۲٠۹ه‏ القاهرة ١١١٠م‏ 
١‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 


جال الدين بو الحاسن عبدالله بن شهاب السمهودي المتوفى سنه ۱۱١‏ ۹ه 
القاهرة - مطبعة الآداب والمؤید ١۲١۳٠١ه‏ 


۳ الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوى سنة ١١۹ه‏ 
تحقیتق الدكتور محمد خليل هراس» القاهرة مطبعة المدني ۱۳۸۲ھ ۹۷٦۱۹م‏ 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني 
لأبي الثناء شهاب الدين حمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي التو سنة 
٠ه‏ القاهرة - المطبعة المنيرية - بلا تاريخ . 


۷۹ 


-٥‏ دیوان حسان بن ثابت الأنصاري 
شرح عبد الرحمن البرقوقي » القاهرة المطبعة الرحانية ۷٤۱۳ھ‏ ۱۹۲۹م 
عمر رضا كحالة دمشق المطبعة الهاشمية ۳۷۷٠ھ‏ 


رقم الموضوع 


-١ 
-۲ 
۳ 


ثبت الكتاب 
ران 
المقدمة 
أبعد نما تعجبون منه 
على فراش النبي 
الطلب والرصد 
یظلله بردائه 
حاف على الرسول 
ربح صهیب 
تبتغي البركة 
منازل حارثة 
تنافس الانصار 
للمهاجرين وحدهم 
ائتنا في مجالسنا 
سامعون مطيعون 
أعطيناك عهودنا 
أخر العهد 
ا 
لا والله 
خبز وعغر 
الحمد لله 
عمرر البصير 
أتولى الله ورسوله 


۱A۱ 


رقم الصفحة 


من لي بابن الأشرف 
لو أمرني لقتلتك 
جیب أباه 

سر رسول الله 

اطأ الحنة بعرجتي 
سيف الرسول 
نحري دون نحرك 
اء الرشرن 

عند قدم الرسول 
البطلة الحريحة 


\AY 


حب الرسول 
ولست أبالي 

خا غار 

ارتا ان 
اعرف من الفرس الأبلق 
وعت أذناك يا غلام 
أصهار الرسول 
راحلة النبي 
ليجهدوا علينا 
الحرب خدعة 
اسطوانة التوبة 
مقتل ابن بي الحقيق 
ذلك مال رابح 
شفاء بركة 

إخلاص الصحابة 
حتى يطوف الرسول 
حافة كلامي 

اصبر واحتسب 
حش حرب 

القلادة النبوية 
الاسود الراعي 
المهاجر الشهيد 
بحفظ رسول الله 
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احفظ حديثي 
اهل السفينة 
عمرة القضاء 
شهداء مؤتة 
احب الوجوه الي 
انتم احق به 

ما يدريك يا عمر 


فراش رسول الله 


حتی الحق برسول الله 


أدنيا الى اخحاك| 
التائبون 
عرفت أنه نبي 
شعر الرسول 
ضيافة الرسول 
لنکون کفني 
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